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ــــن تــحــت  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ تــــــــــرزح الأغــــلــــبــــيــــة الــــســــاحــــقــــة مــــــن الـ
أعـــبـــاء ظـــــروف اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة خــانــقــة تــتــوالــى 
فــيــهــا الأزمـــــات دون تـــوقـــف؛ مـــن الــكــهــربــاء إلـــى الــغــاز 
والـــــمـــــازوت، إلــــى اضــــطــــراب ســعــر الـــصـــرف والــتــهــتــك 
الــمــتــســارع لــلــخــدمــات الـــعـــامـــة، وأزمــــــات الـــمـــواصـــات، 
إضافة إلى أزمة الأزمات المتمثلة بالارتفاع المستمر 
للأسعار بما فيها أسعار المواد الأكثر أساسية للبقاء 

على قيد الحياة...
وإذا كـــانـــت ســنــة 2018 قـــد شـــهـــدت تـــحـــولات كــبــرى 
بالمعنى العسكري؛ من استعادة لمناطق واسعة من 
الــبــاد، ومــن فتح للطرقات، بما فيها معابر تجارية 
ــــادة الــــــدوران لـــجـــزءٍ من  مـــع دول مـــجـــاورة، ومـــن إعـ
عجلة الإنـــتـــاج، فـــإنّ ذلـــك كــلّــه لــم ينعكس عــلــى حياة 
القسم الأكبر من السوريين الذين كانت لديهم آمال 
ــيـــاســـي لا بــد  بــــــأنّ تــحــســن الــــظــــرف الـــعـــســـكـــري والـــسـ
أو وقــف  بــاتــجــاه تحسينها،  عــلــى حياتهم  سينعكس 
تدهورها على الأقل... لكن ما جرى ويجري، أصاب 
السوريين بخيبة أمل كبيرة، معيداً التأكيد أنّ الحل 
الحقيقي ليس إلا الحل السياسي الجذري الشامل...

ــــزال فــي  ــا يــ ــ ــــان ومـ ــا، كـ ــ ــــذرهـ ــــاس الــمــشــكــلــة وجـ إنّ أســ
ــثـــروة ضــمــن ســـوريـــة؛ الــمــنــظــومــة  مــنــظــومــة تـــوزيـــع الـ
الــتــي كــانــت تــمــنــح 75% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
السنوي لحوالي 20% من السوريين، بينما يحصل 
80% مــن السوريين )هــم مــن ينتجون كــل الــثــروة(، 
ــــذه الأرقـــــــــام بــــاتــــت أفــظــع  ــــروة. هــ ــثــ ــ ــلـــى 25% مــــن الــ عـ
وأكثر جــوراً خلال الأزمــة، ناهيك عن ابتلاع الفساد 
ــــام الــعــقــد الأول  ـــــ30% مـــن الــنــاتــج ســنــويــاً، وفـــقـــاً لأرقـ لـ
من الألفية، وهو الأمر الذي بات أوسع وأكثر عمقاً 

خلال الأزمة.
وضّحت الأزمة أيضاً، أنّ تغيير وزير ما، أو مجموعة 
وزراء، أو حتى رئيس وزراء أو حكومة بكاملها، لم 
يقدم حلًا لأي من المشكلات الكبرى، بل إنّ سلوك 
الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة يــمــضــي مـــن ســيــئ إلــــى أســــوأ، 
وهــو الأمــر الــذي يعيد التأكيد على أنّ الأزمـــة أعمق 
اقــتــصــادي- اجتماعي،  بكثير؛ أزمــة نظام سياسي- 
يــعــمــل لــخــدمــة »نــخــبــة اقـــتـــصـــاديـــة« عـــابـــرة لــلــطــوائــف 
والــقــومــيــات والــــــــولاءات، يـــــزداد غــنــاهــا فــحــشــاً بينما 

يزداد الشعب السوري فقراً.
إنّ حــاً حقيقياً للأزمة السورية العميقة، لن يتم إلا 
عبر حل سياسي شامل، يبدأ بتطبيق القرار 2254، 
عبر بنية دستورية جديدة تسلح الشعب السوري 
لــلــدفــاع عن  الــازمــة  بــــالأدوات القانونية والسياسية 

حقوقه في وجه مستغليه من كل شاكلة ولون.
إنّ اســـتـــعـــادة الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة بــمــعــنــاهــا الــعــمــيــق، 
ليست مطلباً طارئاً نشأ بعد 2011، بل هي أقدم من 
ذلــك؛ فاستعادة السيادة لا تعني استرجاع الأرض 
السورية لسلطة الدولة السورية فحسب، ولا تعني 
إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن السوري فقط، 
بل وتعني أيضاً: استعادة الشعب السوري لسيادته 
عــلــى أرضــــه ومـــــــوارده، وافــتــكــاكــهــا مـــن يـــد الــفــاســديــن 
الــكــبــار ومـــن يدعمهم ويحميهم ضــمــن جــهــاز الــدولــة. 
الـــجـــديـــد ودور حــلــفــاء  ــــي  ــــدولـ الـ ــــوازن  ــتــ ــ الــ ــــان  كــ وإذا 
الــشــعــب الـــســـوري يــدفــع بــشــكــل مــتــســارع نــحــو إنــهــاء 
التدخلات الخارجية، ونحو استعادة الدولة للسيادة 
على الأرض، فــإنّ استعادة السيادة الكاملة للشعب 
الـــســـوري عــلــى دولــتــه بالمعنى الــعــمــيــق، هــي المهمة 
الأولى خلال السنوات القليلة القادمة، والتي سيشكل 

تنفيذ 2254 الخطوة الأولى ضمنها فحسب!
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¿ محمد عادل اللحام

ــــال الله فـــي عــمــرهــا«  الــحــكــومــة الــعــتــيــدة »أطـ
تسير على مــبــدأ »يــا مصفايه مــا يعيبك...« 
رغـــــــــم حــــــالــــــة الاســــــتــــــيــــــاء الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري مـــن 
سياساتها، وبالرغم من الحديث ذي النبرة 
الــنــقــديــة الــعــالــيــة قــلــيــاً الــتــي ســــادت الإعـــام 
ــــر الــــرســــمــــي مــــــؤخــــــراً تـــجـــاه  ــيـ ــ الــــرســــمــــي وغـ
ــيـــات الـــحـــكـــومـــة، الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا بــحــق  ــلـــوكـ سـ
الــفــقــراء، والانــفــتــاح والــكــرم الـــذي لا حــدود 
لـــه تـــجـــاه مـــن تـــورمـــت بــطــونــهــم وجــيــوبــهــم، 
وكــنــزهــم الأمــــوال الــتــي نهبت بفعل الفساد 
ــكــــم بــــالأســــعــــار،  ــتــــحــ ــــار والــ ــكــ ــ ــتــ ــ الـــكـــبـــيـــر والاحــ
ــالــــدولار وخـــافـــه مـــن الأمــــور  والـــمـــضـــاربـــة بــ
الــتــي لها عــاقــة مــبــاشــرة بمتطلبات الحياة 
ــــر عــلــى  ــــؤثـ ــيــــة لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، أو مـــــا يـ ــيــــومــ الــ

مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.
الــحــكــومــة تــغــض الــعــيــن عـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
ــتــــي يــحــتــاجــهــا  مـــعـــظـــم الـــــمـــــواد الأســــاســــيــــة الــ
ــبــــارد  ــفـــصـــل الــ ــــة فـــــي هــــــذا الـ ــــاصـ الـــــنـــــاس، وخـ
الذي عانى ويعاني منه  الفقراء والمساكين 
ــلـــــدفء بــكــل  ــ وأبـــــنـــــاء الـــســـبـــيـــل الـــمـــفـــتـــقـــدون لـ

أشكاله وألوانه.
  الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة »تُــــــــــــــغــــــــــــــدق« عـــــــلـــــــى الــــــعــــــمــــــال 
والـــمـــوظـــفـــيـــن بــمــبــلــغ زهــــيــــد كـــتـــعـــويـــض عــن 
ــــاء الــمــعــيــشــة »كــــــرد جـــمـــيـــل« مــنــهــا تــجــاه  غـ
ــار!؟ ــ ــعــ ــ ــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــــن رفــــــع الأســ ــانــ ــعــ  مــ
الــحــكــومــة كــونــهــا هــي الأم الــراعــيــة لمصالح 
»أبـــنـــائـــهـــا« وأبـــنـــاؤهـــا هـــم أصـــحـــاب رؤوس 
الأموال التي تضع لهم الخطط الإستراتيجية 
لاستثمار أمــوالــهــم فــي القطاعات التي تدر 
عليهم مزيداً من الأربـــاح، وتركت الصناعة 
ــــة ومــــــا تـــحـــتـــاجـــهـــمـــا مـــــن مــتــطــلــبــات  ــ ــــزراعـ ــ والـ
للإقلاع بالعمل الإنتاجي تتراجعان بسبب 
الــتــي تلقتها القطاعات  الــمــوجــعــة  الــضــربــات 

الإنتاجية قبل الأزمة وأثناءها.
واقـــع الأمـــر يستدعي الانــحــيــاز الكامل لهما 
عبر تأمين مستلزمات نهوضهما وإقلاعهما 
مــرةً أخـــرى، ومــن أجــل تأمين الاحتياجات 
ــــذا ممكن  الأســـاســـيـــة لــلــشــعــب الــــســــوري، وهـ
إذا ما توفرت الإرادة السياسية بأن يكون 
الاقتصاد الحقيقي هو قاطرة النمو، وهذا 
يتطلب مــن الــقــوى صــاحــبــة هـــذا الــخــيــار أن 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  معركتها  تــخــوض 
في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية 
ــــذي  ــلــــى تـــجـــمـــيـــع الــــحــــطــــب الــ ــــي تـــعـــمـــل عــ ــتـ ــ الـ
يُــعــمــق الأزمــــة، ويــولّــد أزمــــات أخـــرى إذا ما 
استمرت بالسير قدماً بسياساتها المنحازة 
 لصالح قوى السوق وقوى الفساد الكبير.
الــمــوارد تعني: استمرار  إن سياسة تبديد 
تدني المستوى المعيشي للشعب السوري 
ــــي هـــــــي لـــيـــســـت  ــتــ ــ وخــــــســــــارتــــــه لـــــمـــــقـــــدراتـــــه الــ
بـــالـــقـــلـــيـــلـــة، والـــــــمـــــــوارد الــــمــــبــــددة هــــــذه الـــتـــي 
يــدعــي الــعــديــدون أنــهــا ضعيفة وغــيــر كافية 
لــــزيــــادة الأجـــــــور أو الــتــحــكــم بـــالأســـعـــار مــن 
قبل الحكومة، مــن أجــل تحسين المستوى 
الــمــعــيــشــي والــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الــفــقــراء، 
نــقــول لــهــم: إن تــلــك الـــمـــوارد مـــوجـــودة في 
الكثير من المطارح، وأهمها: جيوب قوى 
الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجه. 

بصراحة

الحكومة مواردها على قدها؟

فــالــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بـــأســـرهـــا تـــحـــت خــط 
ــاتــــوا مــهــدديــن  ــقـــر، وآلاف الـــعـــمـــال بــ ــفـ الـ
ــــل جــــــــــدي بــــــــالانــــــــحــــــــدار إلــــــــــى قـــــاع  ــكـ ــ ــــشـ بـ
التهميش، ولأهمية المؤتمرات النقابية 
ودورهــــــــــــــــا نـــــضـــــع بـــــيـــــن أيــــــــــــدي الــــعــــمــــال 
ــاً مـــكـــثـــفـــاً ومــــخــــتــــزلًا  ــامــــجــ ــرنــ الـــنـــقـــابـــيـــن بــ
لــلــقــضــايــا الأســاســيــة الــتــي مــن دونــهــا لا 
يمكن التقدم بخطوات حقيقية باتجاه 
اســــتــــعــــادة الــــحــــقــــوق وتـــنـــفـــيـــذ الـــمـــطـــالـــب 
ــام،  ــ ــاً إثــــــر عـ ــ ــامـ ــ الـــمـــكـــدســـة والـــــــمـــــــدورة عـ
ومــــؤتــــمــــراً بـــعـــد مـــؤتـــمـــر، خــــاصــــة وأنـــنـــا 
ــــديـــــدة  جـ ــيــــة  ــابــ ــقــ نــ أبـــــــــــــواب دورة  ــلـــــى  ــ عـ
منتصف الــعــام الــقــادم، وعــلــى مشارف 
الأفــق  بفتح  الكفيلة  السياسية  العملية 
أمــام الطبقة العاملة ولرفع وزنها أمام 
ــا  ــ ــ ــــادة دورهـ ــــعـ ــتـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي لاسـ
الـــوظـــيـــفـــي الــمــتــمــثــل بــــانــــتــــزاع الــحــقــوق 

الطبقية والسياسية.

الجانب التنظيمي النقابي
وقـــف أشــكــال الــوصــايــة كــافــة عــلــى قــرار 
المنظمة وضمان الحريات النقابية كافةً 
وقانونياً،  دستورياً  عليها  المنصوص 
لــــــــه مــــــــن دور بـــــــــــــارز فــــــــي تــــعــــزيــــز  لـــــمـــــا 
اســتــقــالــيــة الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــحــفــاظ 

على وحدتها.
الــعــمــل بـــــروح قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
الذي أعطى للنقابات الصفة الاعتبارية 
والاســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة وكـــــــذلـــــــك الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
ــلــــجــــان الــنــقــابــيــة  ــيــــات الــ تـــوســـيـــع صــــاحــ
المنتظرة  التعديلات  واستقلاليتها في 

على قانون التنظيم النقابي.
ــتـــمـــاد مـــبـــدأ الانـــتـــخـــابـــات مــــن الــعــمــال  اعـ

مــــبــــاشــــرة وبــــديــــمــــقــــراطــــيــــة كــــامــــلــــة وفــــي 
ــــك انـــتـــخـــاب  ــذلــ ــ ــــة، وكــ ــافــ ــ ــتــــويــــات كــ ــمــــســ الــ
مـــمـــثـــلـــي الــــعــــمــــال فـــــي مـــجـــالـــس الإدارة 
والمجالس الإنتاجية بدل التعيين، بما 
يــضــمــن تــمــثــيــل مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال بــشــكــل 
ــــة  ــابـ ــ ــــرقـ ــــم حـــــــق الـ ــهـ ــ ــــن لـ ــمـ ــ حــــقــــيــــقــــي ويـــــضـ

والمحاسبة والعزل.
تعزيز دور عمال القطاع الخاص ضمن 

التنظيم النقابي كماً ونوعاً.

الجانب التشريعي والعمل
تبني حق الإضراب للطبقة العاملة من 
قــبــل التنظيم الــنــقــابــي الــمــنــصــوص عنه 
دســتــوريــاً كــونــه أحـــد أدوات الــوصــول 

للحقوق والمطالب.
إعفاء الأجور من أنواع الضرائب كافة 

وبمختلف تسمياتها.
ــمــــدرجــــة بـــقـــانـــون  إلــــغــــاء الـــــمـــــادة 137 الــ
الــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة والـــمـــادتـــيـــن 64-

وإعــــــــــــادة   17 رقـــــــــم  الــــــقــــــانــــــون  مـــــــن   65
الــعــمــال المسرحين الــذيــن أخـــذوا قـــراراً 
قضائياً بذلك، مع استعادة مستحقاتهم 

وحقوقهم كافة.
ــد لــلــطــبــقــة  ــ ــــوحـ ــمــــل مـ إصـــــــــــدار قــــــانــــــون عــ
ــــة وأخـــــــــــــذ مـــــــوقـــــــف حـــــــاســـــــم مـــن  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
على  التعديلات  فــي  لتأخرها  الحكومة 
الــقــوانــيــن، والــتــي تــجــاوزت فيها المهلة 

الدستورية.
ــيــــت الــــــعــــــمــــــال الـــــــذيـــــــن لـــــــم تـــشـــمـــلـــهـــم  ــبــ ــثــ تــ
الــمــراســيــم والـــقـــرارات السابقة وتعديل 

نظام الحوافز الإنتاجية.
ــــام الــمــحــاكــم  فــصــل الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة أمـ
العمالية بالسرعة القصوى مع ضمانة 

حقوقهم وتحقيق العدالة.
إيــــجــــاد الآلــــيــــة الـــمـــلـــزمـــة لأربــــــــاب الــعــمــل 
ــــن لــــديــــهــــم  ــيــ ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــل الــ ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ تـــــضـــــمـــــن تـ
ــهـــم  ــبـ ــيـــة وبـــرواتـ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـ

الحقيقية.

الجانب الاقتصادي 
مطالبة الحكومة وبشكل حازم وحاسم 
بإعادة تقيم الأجور بحيث يكون الحد 
الأدنـــــــــــــى لـــــــأجـــــــور مــــــســــــاويــــــاً لـــوســـطـــي 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، واســـتـــخـــدام وســائــل 
الــضــغــط الــمــشــروعــة كــافــة لانـــتـــزاع هــذا 

الحق المنصوص عليه دستورياً.
ــــال كــــــافــــــةً فــي  ــمـ ــ ــعـ ــ اســــــتــــــعــــــادة  أمـــــــــــوال الـ
تم شفطها  التي  الاجتماعية  التأمينات 

من قبل الحكومة. 
الــمــطــالــبــة الــجــديــة  لــلــحــكــومــة بتفاصيل 
الموازنة العامة للدولة قبل وبعد انتهاء 

كل سنة مالية.
إعــــــــادة الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الــــمــــواد 

المعيشية والخدمية الأساسية.
دعــــــــــــم الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــصــــــنــــــاعــــــي الـــــوطـــــنـــــي 
بمفاصله كــافــةً مــن خــال الــحــفــاظ على 
مــنــشــآت قــطــاع الــدولــة وإعــــادة تأهيلها 
وتــــــطــــــويــــــرهــــــا وتـــــوســـــيـــــعـــــهـــــا وإســـــــقـــــــاط 
بقرارات  التشاركية، واستبداله  قانون 
تدعم القطاع الخاص الصناعي شرط 

الحفاظ على الحقوق الكاملة للعمال.
إزالة سقف الحد الأعلى للأجور وتركه 
مفتوحاً، ورفــع نسبة الــزيــادة الدورية 

5% كحد أدنى.
ǩǩ لحزب المركزي  العمالي  المكتب 

الإرادة الشعبية

المؤتمرات العمالية النقابية... 

مهام كبرى في مرحلة مصيرية

انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال 
الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لبرنامج نقابي شامل وموضوعي، 

يرسم مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية في مواجهة القضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.

لأهمية 
المؤتمرات 

النقابية ودورها 
نضع بين أيدي 

العمال النقابين 
برنامجاً مكثفاً 

ومختزلًا للقضايا 
الأساسية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ǧǧعادل ياسين

هـــؤلاء الــعــمــال لــهــم هــمــوم كــثــيــرة مع 
هــــذه الـــصـــنـــاعـــات الــعــريــقــة فـــي بــلــدنــا، 
والــــتــــي كــــانــــت تُـــشـــغّـــل الآلاف مــنــهــم، 
ومـــــازالـــــت إلـــــى الآن، وتـــعـــتـــبـــر رافـــــــداً 
مــهــمــاً مــن روافــــد الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
ولكن مع سياسة التحرير الحكومية 
لـــــــــــأســـــــــــواق وســـــــمـــــــاحـــــــهـــــــا لــــلــــبــــضــــائــــع 
بــــــــالــــــــدخــــــــول إلـــــــــــى الأســــــــــــــــــــواق ســـــــــواء 
عـــبـــر الـــتـــهـــريـــب أو الاســـــتـــــيـــــراد، هـــذا 
الأمـــــر جــعــل هــــذه الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة 
ــه مـــصـــيـــراً لا تــحــســد عــلــيــه مــن  تــــواجــ
ــــاف  ــنـ ــ ــــر الأصـ ــعـ ــ ــيــــث الــــمــــنــــافــــســــة وسـ حــ
الرخيصة الــداخــلــة إلــى الــســوق، وإن 
كـــانـــت جـــودتـــهـــا لا تــضــاهــي الــصــنــاعــة 
الوطنية.. هــذه الأوضـــاع المستجدة 
ــا عــــلــــى صـــنـــاعـــتـــنـــا  ــهـ ــفـــسـ قــــــد عـــكـــســـت نـ
العريقة هذه، وجعلتها في حيرة من 
أمــــرهــــا، وفــــي مـــــأزق لا تــحــســد عــلــيــه، 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  لأنــــهــــا لــــم تـــعـــد قــــــــادرة عـ
متطلبات السوق واحتياجاته، بسبب 
الــتــكــالــيــف الـــبـــاهـــظـــة لـــإنـــتـــاج، والـــتـــي 
يعزوها الكثير من جهابذة الاقتصاد 
ــد مــــــن أربــــــــاب  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ويـــــؤيـــــدهـــــم بــــهــــا الـ
العمل، إلى أجور اليد العاملة، وليس 
إلــى ارتفاع أسعار الطاقة »الكهرباء، 
الــمــازوت، الــمــواد الأولــيــة، الضرائب، 
وغيرها من العناصر...« التي تدخل 
فـــي حــســاب الــتــكــالــيــف، والـــتـــي تــحــدد 
ــتـــج الـــنـــهـــائـــي  ــنـ فـــــي الـــنـــهـــايـــة ســـعـــر الـــمـ
الذي يدخل فيه ربح رب العمل الذي 
يـــشـــكـــل أكــــثــــر مــــن /50%/ مــــن الــســعــر 

النهائي للمنتج على الأقل.

ــا فــيــهــا  ــمــ إن نـــســـبـــة أجـــــــــور الــــعــــمــــال بــ
الــتــعــويــضــات، لا تــتــجــاوز فــي القطاع 
الخاص الـ /13%/ من التكاليف مقابل 
عــمــل الــعــامــل فــي أغــلــب الــمــعــامــل /12/ 
ســـاعـــة دون تــعــويــض عـــن الــســاعــات 
الإضـــــــافـــــــيـــــــة، وخـــــــاصـــــــة فـــــــي الــــمــــعــــامــــل 
ــــي لا  ــ ــتـ ــ ــ الـــــصـــــغـــــيـــــرة والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة الـ
يتجاوز تعداد عمالها الخمسين عاملًا، 
ويعملون بــشــروط عمل قاسية، من 
حيث المكان الضيق »الأقبية« الذي 
يتكدس فيه الــعــمــال، واســتــغــال رب 
العمل لكل متر من المنشأة الصناعية 
التي هي بالأساس صغيرة المساحة، 
وتــفــتــقــر لـــشـــروط الــصــحــة والــســامــة 
ــهـــويـــة غــيــر  ــتـ ــيـــث الـ الـــمـــهـــنـــيـــة، ومــــــن حـ
والشتاء،  الصيف  فــي فصلي  الكافية 
هذا بالإضافة إلى انعدام المواصلات 

التي فــرض القانون على رب العمل 
تأمينها للعمال.

وبـــالـــعـــودة إلـــى مـــا تــحــدث بـــه الــعــمــال 
حـــــــــول الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــهــــــمــــــوم، تــــبــــرز 
الــــــــقــــــــرارات الــــتــــي يــــصــــدرهــــا أصــــحــــاب 
الـــمـــعـــامـــل بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــر، ولــهــا 
عـــــاقـــــة بــــــشــــــروط الــــعــــمــــل وســـــاعـــــات 
ــعـــويـــضـــات غـــيـــر الـــعـــادلـــة،  ــتـ الـــعـــمـــل والـ
وهــي قـــرارات مخالفة للقانون الــذي 
طبّل وزمّر له الكثيرون عند صدوره 
واعتبروه قانوناً عصرياً يلبي حاجة 
المستثمرين ويريحهم نفسياً ومادياً.
ما نود أن نقوله في هذا السياق: إن 
العبرة ليست فيما طرحه القانون من 
مزايا وحقوق للعمال وهي منقوصة، 
ولا تــتــطــابــق مـــع الــجــهــد الـــــذي يــبــذلــه 
ــالـــي الأربـــــــــاح الــمــحــقــقــة  ــتـ ــالـ الـــعـــمـــال وبـ

فتلك  الــمــضــافــة،  القيمة  تحقق  نتيجة 
ــقــــوق كــــانــــت مــــوجــــودة  الــــمــــزايــــا والــــحــ
فــي الــقــوانــيــن الــســابــقــة، وبعضها كــان 
متقدماً عما طــرح فــي الــقــانــون /91/، 
والـــقـــانـــون /17/، مــثــل حـــق الإضــــراب 
لــلــعــمــال فـــي حــــال عــــدم الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق مع أرباب العمل بعد التفاوض 
عــلــى الــمــطــالــب الــمــطــروحــة، كــمــا جــاء 
فــي الــقــانــون /246/ الــصــادر فــي زمن 

حكومة خالد العظم )البرجوازي(.
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أن جــمــيــع أربـــاب 
ــــم إلـــــى  ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــمـــــل لا يــــــحــــــولــــــون عـ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــات الاجــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ مـــــؤســـــسـ
أثــــنــــاء إصــــابــــة الـــعـــامـــل بـــإصـــابـــة عــمــل، 
بــل يــرســلــونــهــم إلـــى أطــبــاء متعاقدين 
مــعــهــم لــلــعــاج الــمــؤقــت مـــن الإصـــابـــة، 
ــإن الــــعــــامــــل يـــخـــســـر حــقــه  ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ

بــالــعــاج الــضــروري حتى شفائه من 
الإصــــابــــة كـــلـــيـــاً، وحـــقـــه بــنــســبــة الــعــجــز 
نتيجة الإصابة إن كانت إصابته بالغة 
كـــمـــا حـــــدث لأحـــــد الـــعـــمـــال فــــي شــركــة 
)مرموقة(، حيث أصيب أثناء العمل 
بــعــيــنــه الــيــمــنــى مــمــا أدى إلــــى فــقــدانــه 
البصر بهذه العين، ولــم يتم تحويله 

للتأمينات الاجتماعية!
هــذه بعض الــنــمــاذج، على مــا يحدث 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، الـــتـــي  ــــي مـــعـــامـــل الــ فـ
ــا لأكـــــثـــــر مــــــن الــــكــــام  ــهــ ــالــ ــمــ يــــحــــتــــاج عــ
والــتــقــاريــر والــكــتــابــة، إنــهــم يحتاجون 
الــفــعــل والـــعـــمـــل لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم 
ــــم، وهــــــــــذه  ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ولــــــــيــــــــس بــــــالــــــنــــــيــــــابــــــة عـ
ــــات وكــــــــل الــــقــــوى  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ مــــســــؤولــــيــــة الـ
الــوطــنــيــة الــشــريــفــة فـــي وطــنــنــا.. فهل 

نفعل ذلك؟

حديث ساخن في جبهة العمل
في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل 

معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج، مثل: صناعة 
الألبسة )النسائية، الولادية، الرجالية(، وصناعة 

البيّاضات، مثل: )الشراشف، والمفارش... وغيرها(، 
تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

المجر- ضد قانون العمل
خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة المجرية بودابست، 
احتجاجاً على قانون جديد يسمح للشركات بمطالبة 
موظفيها بما يصل إلــى 400 ســاعــة عمل إضــافــي في 

العام.
نظمت اتــحــادات عــمــال وجــمــاعــات مدنية احتجاجات 
في العاصمة المجرية يوم 6 كانون الثاني، ضد قانون 
عملٍ جديدٍ من شأنه أن يزيد ساعات العمل الإضافية.
ــــة ســـاعـــتـــيـــن إلـــى  ــافـ ــ ــأنــــه إضـ ــــن شــ ــــون الــــجــــديــــد مـ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
متوسط يــوم الــعــمــل، أو مــا يــعــادل يــوم عمل إضافي 
فــي الأســبــوع، بما يصل إلــى 400 ساعة عمل إضافي 

في العام.
وواجه تعديل قانون العمل الذي أقره البرلمان الشهر 
الــمــاضــي انــتــقــادات حـــادة وأثــــار أكــبــر احــتــجــاجــات في 

الشوارع منذ أكثر من عام.

إسبانيا- احتجاجاً على إغلاق مصانع
ــبـــان الـــذيـــن يــعــمــلــون  فـــي مصانع  خـــرج الــعــمــال الإسـ
ــانــــي  ــثــ الألـــــمـــــنـــــيـــــوم الأمــــــريــــــكــــــيــــــة،  يـــــــــوم 9 كـــــــانـــــــون الــ
بمظاهرات حاشدة في مدينة مدريد، وذلك احتجاجاً 
عــلــى إغـــــاق مــصــنــعــيــن لــشــركــة ألـــكـــوا الأمـــريـــكـــيـــة في 
إسبانيا، حيث أغلق المتظاهرون طريقاً يُعد رئيساً 
فـــي مـــدريـــد بـــاتـــخـــاذهـــم مـــوقـــع اعـــتـــصـــام أمـــــام وزارة 
ــــع الـــشـــرطـــة  ــة، قـــبـــل الــــتــــصــــادم مـ ــيــ ــانــ ــبــ الـــصـــنـــاعـــة الإســ

ونشوب مشاجرات بين الطرفين.
وبــحــســب الــنــقــابــات فـــإن عــمــلــيــة إغــــاق مصنعين من 
ــنـــيـــوم الأمـــريـــكـــي  ثـــاثـــة تـــابـــعـــة لـــعـــمـــاق صـــنـــاعـــة الألـــمـ
ســيــؤدي إلـــى فــقــدان الــمــئــات مــن الــوظــائــف والتأثير 
فــي  وظــــيــــفــــة  وفـــــــقـــــــدان 700  ــا،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ غـ الآلاف  عــــلــــى 
الــســنــوي مجتمعة 180  إنتاجها  يبلغ  الــتــي  المصانع 

ألف طن متر.

بنغلادش- مظاهرة الأجور
تظاهر الألاف من عمال صناعة  الألبسة الجاهزة يوم 
الثاني- في بنغلادش- بمظاهرة حاشدة  8 كانون 
بالعاصمة دكــا، مطالبين بدفع أجــورهــم السابقة، كما 
طــالــبــوا الــحــكــومــة بتطبيق هيكل أجـــور جــديــد وبــدفــع 
الـــرواتـــب والــعــمــل الإضـــافـــي ومــكــافــأة الــحــضــور، وفــي 
ــــرب الـــعـــمـــال عـــن الــعــمــل فـــي عــشــرات  نــفــس الـــيـــوم أضـ
الشركات  التي تعمل لحساب كبرى  مصانع الألبسة 
الغربية، وساروا لساعات في أبرز المناطق الصناعية 
في غازيبور، وميربور، وأشوليا، مما أدّى إلــى شلّ 
حــركــة الـــمـــرور، وتــحــولــت الــتــظــاهــرة إلـــى أعــمــال عنف 
نتيجة قمعها مــن قــــوات الأمــــن كــمــا جـــرت مــنــاوشــات 
بين العمال والأمن واستعملت قوات الأمن الهراوات 
العمال عــن نفسهم  والقنابل المسيلة للدموع، ودافـــع 

بالعصي وقتل على إثرها أحد العمال.

الكويت- مشروع قانون التقاعد  
دعــــا الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عـــمـــال الــكــويــت خــــال مــؤتــمــر 
صحافي يوم 8 كانون الثاني الحكومة إلى تعديل مشروع 
القانون الجديد للتقاعد المبكر والذي صوت عليه مجلس 
الأمـــــة فـــي مـــداولـــتـــه الأولــــــى قــبــل أيـــــام وبــانــتــظــار الـــمـــداولـــة 
انتقاص  القانون بأنه  النقابات مشروع  الثانية، ووصفت 
واضح من حقوق المواطنين، معترضة على السرعة غير 
الــمــســبــوقــة فـــي إقـــــرار الــقــوانــيــن وخـــاصـــة تــلــك الــتــي تتعلق 

بمصير عشرات الآلاف من أبناء الكويت.
كما انتقدت النقابات عملية استبعاد مشروع قانون التقاعد 
المبكر والذي تم التوافق عليه العام الماضي وحظي بقبول 
واسع، وشدّدت النقابات على ضرورة الرجوع إلى ممثلي 
العمال والاستماع إلى رأي المواطنين، وتعديل كلّ المواد 
الــتــي تنتقص مــن حــقــوق الشعب الكويتي قبل التصويت 

على هذا المشروع في مداولته الثانية.
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شؤون عمالية

عمالٌ بلا سندٍ

¿نبيل عبد الفتاح

يمثل عــمــال الــقــطــاع الــخــاص بشقيه 
المنظم وغير المنظم أكثر من ثلثي 
الطبقة العاملة في البلاد، ويتشارك 
عمال هذا القطاع بطبيعة استغلالهم 
مــن قبل أربـــاب الــعــمــل، بــعــدم وجــود 
ــــة الــــكــــافــــيــــة  ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــة الـ ــايـ ــ ــــمـ ــــحـ ــلـــــك الـ ــ تـ
ــــن الـــتـــســـريـــح الـــتـــعـــســـفـــي وظــــــروف  مـ
الــعــمــل غــيــر الآمــنــة وانـــعـــدام الــضــمــان 
التأمين  مــن  لهم وحرمانهم  الصحي 
ــــاعـــــي لــــــــدى مــــظــــلــــة مـــؤســـســـة  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، رغـــم وجــود 
نــــص صــــريــــح وواضـــــــــح  فــــي قـــانـــون 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة عـــن إلــزامــيــة 
ــمــــادة / 18  ــالــ ــنـــه بــ الـــتـــأمـــيـــن، مـــعـــبـــر عـ
ــانـــون »يـــكـــون الــتــأمــيــن في  ــقـ / مـــن الـ
المؤسسة إلزامياَ بالنسبة لأصحاب 
الأعــمــال والــعــمــال، ولا يــجــوز تحمل 
العامل أي نصيب من نفقات التأمين 
إلّ فـــي فــيــمــا يــــرد بـــه نـــص خــــاص«. 
وبُعد التنظيم النقابي عنهم وضعف 
ــبــــاشــــرة مـــعـــهـــم حــــيــــث لا  ــمــ ــة الــ ــعــــاقــ الــ
النقابات  فــي  تمثيلهم  نسبة  تــتــعــدى 
كـــمـــا  الأحــــــــــــــــــــوال،  أحـــــــســـــــن  فــــــــي   %25
يـــتـــشـــاركـــون مـــع قـــطـــاع الــــدولــــة بتلك 
ــــي لا تـــلـــبـــي  ــتــ ــ الأجـــــــــــــور الــــمــــتــــدنــــيــــة الــ
احتياجات العامل المعيشية اليومية 
ــــذاء وكـــســـاء ومــســكــن وغــيــرهــا  مـــن غـ
ــــات الـــــضـــــروريـــــة لـــلـــعـــامـــل  ــاجـ ــ ــــحـ مـــــن الـ

وأسرته.
في ظل هذا الواقع المأساوي للعمال 
نــتــيــجــة تــلــك الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــــة الـــمـــنـــتـــجـــة  ــــكـــــومـ ــــحـ ــــي تـــتـــبـــعـــهـــا الـ ــتــ ــ الــ
للأزمات المختلفة، من كهرباء وغاز 
ــــات ومــــزيــــد مــن  ــــواصــ ومــــــــــازوت ومــ
الإفــقــار لــكــل المشتغلين بــأجــر، ومــع 
قــــرب الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة لـــلـــدورة 
ــة  ــيــ ــراتــــجــ ــتــ الــــــجــــــديــــــدة لا بـــــــد مـــــــن إســ
جــديــدة لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة تــعــمــل على 
تــوســيــع قــاعــدتــهــا الــعــمــالــيــة، وخــاصــة 
فـــي هــــذا الــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي الـــهـــام، 
ــــن حــيــث  ــــر والأوســــــــــــع مــ ــبــ ــ وهـــــــو الأكــ
عــدد العمال الــذيــن ينضوون ضمنه، 
إســتــراتــجــيــة تــعــمــل عــلــى الــــدفــــاع عن 
حــــقــــوق ومـــطـــالـــب الـــعـــامـــل وخــــاصــــة: 
- إيــجــاد ذلــك التشريع الـــذي يُوحد 
القطاع  السورية في  العاملة  الطبقة 
ــــة عـــلـــى حــد  ــــدولـ ــــاص، وقــــطــــاع الـ ــــخـ الـ
ســــــــواء، مــــن قــــانــــون الـــعـــمـــل وقـــانـــون 
ــابــــي وقــــــضــــــاء عـــمـــالـــي  ــقــ ــنــ الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
يضمن حــقــوق الــعــمــال. – تبني تلك 
الــتــي  الــحــقــيــقــيــة  الـــنـــضـــالـــيـــة  الأدوات 
خــبــرهــا الـــعـــمـــال مـــن خــــال تــجــاربــهــم 
مــن احتجاجات واعــتــصــام وإضـــراب 
وغــــــــيــــــــرهــــــــا. وهــــــــــــــذه هــــــــي الــــــوحــــــيــــــدة 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى جــــذب الـــعـــمـــال إلــى 
باعتبارها  بها  والتصاقهم  منظمتهم 
ــــة.  ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ ــهــــم الـ ــقــــوقــ ــــة لــــحــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــــضـ الـ
ــادلـــة الــحــقــيــقــة لــأجــر  ــعـ ــاد الـــمـ – إيــــجــ
الــعــادل فــي العيش الكريم المرتبطة 
بالواقع الحقيقي للمعيشة. – إجراء 
العامل من  لتمكين  انتخابات حقيقة 
اخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــم دون وصــــايــــة أو 
ضــغــط مــن أحـــد، وبــعــيــدٍ عــن أســلــوب 

القائمة المغلقة. 

من أول السطر

ǧǧإلياس زيتون

حــيــن قـــررنـــا تــغــطــيــة هــــذه الــشــريــحــة 
الــعــمــالــيــة لـــم نــقــصــد مــكــانــاً بــحــد ذاتـــه، 
ــال مـــــــــوجـــــــــودون فـــي  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ فـــــــهـــــــؤلاء الــ
ــنـــة، بــــدايــــة الــتــقــيــنــا  ــالـــمـــديـ كــــل مــــكــــان بـ
بــــأحــــد الــــعــــمــــال اســــمــــه مـــصـــطـــفـــى فــي 
ــــوم بـــغـــســـيـــل  ــ ــقـ ــ ــ مــــنــــطــــقــــة الــــــشــــــعــــــان يـ
الــــــســــــيــــــارات، عــــدتــــه بـــســـيـــطـــة، بــعــض 
الـــــــــخـــــــــرق الـــــقـــــمـــــاشـــــيـــــة وســـــــطـــــــل مــــــاء 
بالسؤال  عاجلناه  صغيرة،  ونشافة 
عــن الـــمـــردود الــمــالــي مــن عــمــلــه هــذا، 
ــقـــطـــوعـــة 1500  ــا: أجـــــرتـــــي مـ ــنــ ــابــ ــأجــ فــ
ليرة فــي الــيــوم، وغالباً أحصل على 
إكــــرامــــيــــات بــســيــطــة حـــســـب الــــزبــــون 
فــهــذا الــعــمــل لــيــس خــاصــاً، لـــدي معلم 
أنـــا مــجــرد شــغــيــل، نــحــن ثــاثــة عــمــال 
ــــوزع الــعــمــل  ــ ورب الـــعـــمـــل هــــو مــــن يـ
بــيــنــنــا ويــقــبــض مـــن الـــزبـــائـــن، بعض 
زبائننا يــدفــعــون اشــتــراكــاً شــهــريــاً أو 
أسبوعياً والآخـــرون »زبــون طيار« 
من زوار السوق، علمنا من مصطفى 
بـــأنـــه درس الــبــكــالــوريــا ولــــم يــنــجــح، 
فــتــوجــه للعمل وأن رغــبــتــه فــي تعلم 
مصلحة ذات قيمة عملية ومهنية لم 
تنجح، كون الأجور ضعيفة في تلك 

المصالح،
 ووضــــــــع أســـــرتـــــه الــــــمــــــادي لا يــســمــح 
بالصبر لحين تعلمه والاسترزاق منها 
بشكل مــجــدٍ، وبـــأن طبيعة هـــذا العمل 
تــنــاســب رغــبــتــه فـــي تــقــديــم الــبــكــالــوريــا 
مــــــــــرة أخـــــــــــــــرى، رغــــــــــم صـــــعـــــوبـــــة عـــمـــلـــه 
وظـــروفـــه الــســيــئــة، وخــاصــة فــي فصل 

الــشــتــاء كــونــه يبقى فــي الـــعـــراء طــوال 
الــنــهــار مــتــعــرضــاً لــلــمــاء الـــبـــارد والــبــلــل 

بشكل مستمر.

غياب البدائل 
أما هشام الذي يعمل على آلة القهوة 
تـــخـــتـــلـــف ظــــــروف  - إســــــبــــــرســــــو- لا 
عمله عن مصطفى، وهو خريج معهد 
مــصــرفــي ولـــم يــجــد عــمــاً بــعــد تخرجه 
وبــدأ العمل في معمل خياطة، وكونه 
جديداً فقد أوكلت له المهام البسيطة 
وبما أن تعلم المصلحة يحتاج لسنوات 
عديدة وراتبه لم يتجاوز30 ألفاً أخذ 
يبحث عن عمل آخر، وعمل بعدها مع 
معلم صحية وكهرباء وكانت يوميته 
جيدة بــحــدود 2500 لــيــرة، لكنه على 
حــــد قــــولــــه: »يـــــــوم مــنــشــتــغــل وعـــشـــرة 
لأ« فــاتــجــه لــلــعــمــل عــنــد صــاحــب العمل 
هذا بيومية 2000 ليرة وختم حديثه 
معنا بطريقة فكاهية، وقال: »هنا أقدم 
القهوة وهناك أقدم القهوة والشاي- 
بــس هــون الــمــصــاري أكــتــر-« أمــا أبو 
هيثم العامل الأربعيني على عربة بيع 
الـــفـــول عــنــد ســـانـــا، فــهــو أيـــضـــاً يشتغل 
بــأجــرة ولــيــس صــاحــب الــــرزق وحين 
سؤالنا لــه عــن عــدم عمله على عربته 
الخاصة أخفض صوته هامسا لنا: كل 
الــعــربــات والــبــســطــات والأكـــشـــاك التي 
تــرونــهــا تحتاج لنفوذ لا أمتلكه نحن 
مــــجــــرد شـــغـــيـــلـــة، وأضـــــــــاف: إذا تــركــت 
هــذا العمل مــاذا سأشتغل؟ مــاذا أطعم 
الأولاد؟ هل أتوظف بالدولة آذنــاً أو 
ناطوراً بقروش لا تطعم خبزاً؟ بيننا 

البطالة شعرة مجرد شعرة يا  وبين 
ابني.

للشقيعة حكاية أخرى
فـــي ســـوق الــصــالــحــيــة الــتــقــيــنــا بــالــعــديــد 
من الشبان والفتيان الذين يشتغلون 
«شــــقــــيــــعــــة« يـــــدلـــــلـــــون عــــلــــى الـــبـــضـــائـــع 
ــــة بــــالألــــبــــســــة  ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ والــــــــمــــــــحــــــــات الـ
والأحـــــــــذيـــــــــة، وأغــــــلــــــب تــــلــــك الــــمــــحــــات 
ــئـــة مــن  ــفـ ــتــــي تـــلـــجـــأ لــتــشــغــيــل هــــــذه الـ الــ
الــعــمــال هــي الــمــتــواجــدة عــلــى أطـــراف 
الـــســـوق، أو فــي الأبــنــيــة الــطــابــقــيــة بما 
يــســمــى- الــنــصــيــة- كــونــهــا بــعــيــدة عن 
ــــن الــــــمــــــارة بــــالــــســــوق الـــرئـــيـــس  ــائـ ــ ــــزبـ الـ
لذلك تستخدم هــذه الطرق الإبداعية 
فـــي الـــوصـــول لــلــزبــائــن الــــمــــارة، ولــكــن 
عـــلـــى حــــســــاب هـــــــؤلاء الـــشـــبـــان الـــذيـــن 
وبــرغــم امتلاكهم لــمــهــارات فــريــدة من 
ــتـــعـــرضـــون لاســــتــــغــــال كــبــيــر  ــا يـ ــهـ نـــوعـ
وظــــــــروف عـــمـــل قـــاســـيـــة، تـــحـــدثـــنـــا مــع 
ســـوار شـــاب فــي الــعــشــريــن مــن عمره 
يــعــمــل لـــصـــالـــح أحـــــد مـــحـــات الألــبــســة 
والأحذية الرجالية طالب أدب عربي 
ســنــة أولــــى وضــــح لــنــا جـــوانـــب الــعــمــل 
وظروفه وتفاجأنا بعدم حصوله على 
أي أجر مقطوع مقابل عمله المضني، 
بــل يعتمد على النسبة مــن كــل عملية 
بيع عن طريقه لذلك يسعى لأن يبيع 
زبــونــه بــأعــلــى ســعــر ممكن مستخدماً 
أســـلـــوبـــه الــــخــــاص، ولـــكـــي يــصــل لــهــذه 
الــزبــون  أن يشد  أولًا:  المرحلة عليه 
الممكنة واعترف  الطرق  للمحل بكل 
بــأن الكثيرين يتضايقون من إلحاحه 

وطـــريـــقـــة إقـــنـــاعـــه وبــــأنــــه يـــغـــطـــي ذلـــك 
بــحــس الــفــكــاهــة تــــارة وبــالــخــداع تــارة 
أخــــــرى، ويــضــيــف لــســت مــقــتــنــعــاً بــهــذا 
العمل ولــكــن الــرمــد أفــضــل مــن العمى، 
وهـــــل هـــنـــاك عـــمـــل أفــــضــــل؟ تــحــصــيــلــي 
الشهري وسطيا يقارب 80 ألف ليرة 
هـــل هــنــاك وظــيــفــة تـــعـــادل هـــذا المبلغ 
؟ أم أنـــتـــظـــر مــــصــــروفــــي مـــــن والــــــدي 

الموظف المثقل بالديون؟

خسائر بالجملة
إن هــذه الإضـــاءة على هــذه الشريحة 
يــفــتــح الـــنـــقـــاش مــــجــــدداً عــلــى الــمــســائــل 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى، بـــــــــــــــــــدءاً مــــــــــن الــــــســــــيــــــاســــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــكــومــيــة وانــعــكــاســاتــهــا 
ــعـــمـــل، مـــــــرورا بــســيــاســة  عـــلـــى ســـــوق الـ
ــــع الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي  ــــراجـ الأجــــــــور وتـ
على حساب الخدمي وتمركز الثروة 
بيد القلة النافذة، وانعدام فرص العمل 
وغياب التدريب المهني والفني ..إلخ، 
ومن هنا فإن توسع الشرائح العمالية 
الواقفة على حافة البطالة والتهميش 
تــنــذر بــمــا هـــو أســــوأ وتـــوضـــح ارتــفــاع 
ــــات الـــعـــمـــريـــة  ــئـ ــ ــفـ ــ ــــد مــــــن الـ ــاقـ ــ ــفـ ــ نــــســــبــــة الـ
الشابة المفترض انخراطها في عملية 
ــــدلًا مـــن تعليبهم  الــبــنــاء الاقـــتـــصـــادي بـ
ضمن أعــمــال لا تــعــود بالنفع إلّ على 
أصــحــابــهــا، فتبتلع قـــوة عملهم وتـــوأد 
كــفــاءاتــهــم قــبــل أن تــوظــف فـــي الــمــكــان 
الـــصـــحـــيـــح، ولا بــــد لــلــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة 
أن ترصد هــذه الظاهرة وتضع رأيها 
وتـــــجـــــد الـــــحـــــلـــــول الـــــــازمـــــــة لـــمـــمـــارســـة 

دورها المناط بها.

عمال على حافة البطالة!

يقفون على حافة البطالة ممسكين بأضعف حبال سوق العمل، كيفما اتجهت تراهم يملؤون أسواق المدينة ومراكزها الحيوية، أغلب المارة 
والمتسوقين يظنون بأنهم أصحاب أرزاق وأعمال، تبدو جوانب البساطة عليهم، في ملبسهم وطريقة كلامهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ومع 

الزبائن، هم في حقيقة الأمر رهائن الواقع ليس إلّ.
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ملف )سورية 2019(

 
يخطئ من يحاول قــراءة إعــان ترامب 
ــــاب قــــــواتــــــه مــــــن ســـــــوريـــــــة، ضــمــن  ــــحـ ــــسـ انـ
حـــــدود الإحــــداثــــيــــات الـــســـوريـــة أو حتى 
الإقــلــيــمــيــة؛ فــعــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة هــذه 
الإحــداثــيــات، إلا أنّ الــخــطــوة الأمريكية 
فـــــــي عــــمــــقــــهــــا، جــــــــــزء مـــــــن مــــــســــــار دولـــــــي 
ــام تــتــثــبــت بــمــوجــبــه حـــقـــائـــق الـــتـــراجـــع  ــ عـ
ــكــــي- الــــغــــربــــي، بــمــقــابــل الــصــعــود  الأمــــريــ

الروسي- الصيني.

نظام العلاقات الدولية بأكمله 
يتغير

الأهــم مــن ذلــك، هــو أنّ مظاهر التراجع 
ــــدم عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى »الــــــمــــــحــــــاور  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
والأقطاب الدولية«، وما يجري التعبير 
عنه بــأنّ تــوازنــاً دولــيــاً جــديــداً قــد تشكل 
وبـــدأت مفاعيله بالظهور، هــي الأخــرى 
ليست جذر المسألة بل إحدى نتائجها؛ 
الـــجـــذر الــعــمــيــق لــلــمــســألــة، هـــو: أنّ نــظــام 
ــعـــاقـــات الــــدولــــي بــأكــمــلــه، كــتــعــبــيــرٍ عن  الـ
شــكــلٍ مــحــددٍ مــن تقسيم الــعــمــل الــدولــي، 
وفي القلب منه نظام التبادل اللامتكافئ، 
هو ما يجري تغييره ضمن هذه الحقبة 
ــدافــــع الــمــوضــوعــي نحو  الــتــاريــخــيــة، والــ
ــالـــيـــة  ذلــــــك لـــيـــس ســــــوى الأزمـــــــــة الـــرأســـمـ
ــقـــة، والـــــتـــــي يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تـــكـــون  ــيـ ــمـ ــعـ الـ

الأزمة النهائية للرأسمالية. 
شــواهــد الــتــراجــع، وشـــواهـــد بــدايــة تغيّر 
مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة، وشـــواهـــد 
تــعــمــق وتــفــاقــم الأزمــــة الــرأســمــالــيــة، أكبر 
مـــــن أن تـــســـتـــوعـــبـــهـــا هــــــذه الــــــمــــــادة؛ لــكــن 
تــثــبــيــتــهــا كــنــقــطــة انـــطـــاق هـــو أمــــر لا بد 

مـــنـــه لــــوضــــع إعـــــــان تــــرامــــب فــــي ســيــاقــه 
الموضوعي..

بين التيارين الأمريكيين
أعــــــلــــــن تــــــــرامــــــــب عــــــــن نــــيــــتــــه الانـــــســـــحـــــاب 
مـــــن ســــــوريــــــة، مــــرتــــيــــن عــــلــــى الأقــــــــل قــبــل 
ــيـــر، أولاهــــمــــا: خــــال حملته  إعـــانـــه الأخـ
الانــتــخــابــيــة، والــثــانــيــة: فــي شــهــر نيسان 
ــــاث كــــان  ــثــ ــ ــــرات الــ ــمـــ ــ ــ الـــــمـــــاضـــــي، وفـــــــي الـ
يعبر عن رأي تيار محدد ضمن النخبة 
الحاكمة الأمريكية المنقسمة على نفسها؛ 
ــــد الــتــعــبــيــرات  والانــــقــــســــام نــفــســه هــــو أحـ
ــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي، لأنّ  الــمــكــثــفــة عــــن الــ
قانون تراجع القوى يفترض انقسامها، 
وهو يسري على مختلف أنواع القوى 

السياسية، بيسارها ويمينها.
التيار الذي يمثله ترامب، يمكن تسميته 
مــجــازاً بــالــتــيــار »الــعــقــانــي«، مــقــابــل تيار 
آخر هو التيار الفاشي. التياران يمثلان 
ــيـــن،  ــنـ ــايـ ــبـ ــتـ ــيــــن مـ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــيــــن إســ ــهــ تــــوجــ
ــــر– وإن  ــيــ ــ ــأخــ ــ ــــى تــ ــلـ ــ أحــــــدهــــــمــــــا: يــــعــــمــــل عـ
استطاع- على منع تغيّر ميزان القوى 
الدولي، والآخر يقر بحقيقة ذلك التغيّر 

ويسعى للتكيّف معه.
التياران، بقاعدتيهما الاجتماعيتين، أي: 
بــمــا يــمــثــانــه ضــمــن الــنــخــبــة الاقــتــصــاديــة 
الــــغــــربــــيــــة، ولــــيــــس الأمــــريــــكــــيــــة فـــحـــســـب، 
يـــشـــتـــركـــان فــــي اســـتـــفـــادتـــهـــمـــا مــــن وضـــع 
الــدولار العالمي، ومن منظومة التبادل 
اللامتكافئ التي اكتمل نشوءها أواسط 
ستينات الــقــرن الــمــاضــي، ولكن أحدهما 
مستلب بــالــكــامــل لـــدور الــــدولار بــالــذات، 
لأنّ ثــقــلــه الأســــــــاس هــــو فــــي »الـــنـــشـــاط 

ليس الانسحاب انسحاباً من سورية فقط! 

نشرت جريدة النداء اللبنانية في عددها الأخير الصادر بتاريخ 11-1-2018 مقالًا لعلاء عرفات عضو 
هيئة رئاسة وأمين حزب الإرادة الشعبية، تعيد قاسيون نشره فيما يلي..

المالي«، وهو التيار الفاشي الذي يمثل 
الــــيــــوم رأس الــــمــــال الــــمــــالــــي الإجــــرامــــي 
ــــرار  ــيـــار الإقــ ــــذا لا يــمــلــك خـ الـــعـــالـــمـــي، وهــ
بتوازنٍ دولي جديدٍ ومنظومة علاقات 
دولـــــيـــــة جــــــديــــــدة، لأن إقـــــرارهـــــمـــــا يــعــنــي 
حــكــم إعــــــدام بــحــقــه، وأمـــــا الـــتـــيـــار الآخــــر، 
»العقلاني«، والــذي يستند إلــى التطور 
الـــصـــنـــاعـــي الأمـــريـــكـــي خــــاصــــة، والـــغـــربـــي 
بدرجة ثانية، فإنه يملك هامش مناورة 
يسمح له بالاستمرار، وإن بــأربــاح أقل 
بما لا يقاس، بعد انتهاء دور الدولار. 

الصراع بين التيارين لم يُحسم بعد، ولا 
يــجــوز فهم إعـــان الانــســحــاب الأمريكي 
مــن ســوريــة، بــأنــه انــتــصــار نهائي للتيار 
»الـــــعـــــقـــــانـــــي«، بـــــل هـــــو كــــمــــا كـــــل ســـلـــوك 
الإدارة الأمــريــكــيــة خــــال عــــدة ســنــوات 
ــــل تــقــديــر(  مـــضـــت، )مـــنـــذ 2008 عـــلـــى أقـ
يحمل فــي طــيــاتــه تــوافــق حـــدٍ أدنـــى بين 
التيارين... أما التيار »العقلاني«، فيضع 
ــاء الــــعــــام  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الــــخــــطــــوة ضــــمــــن إطــــــــار الانـ
الـــضـــروري للتكيّف مــع الــوضــع الــدولــي 
الإستراتيجي،  خــيــاره  باعتباره  الجديد 
ولـــــكـــــنـــــه لا يـــــمـــــانـــــع مــــــــن تــــكــــيــــيــــف شـــكـــل 
الانسحاب وتوقيته بحيث يتيح لزميله 
ــيــــة لاســـتـــغـــالـــهـــا  ــافــ ــفــــاشــــي مـــســـاحـــة إضــ الــ
ــار إطـــالـــة اســتــنــزاف  إن اســتــطــاع فـــي إطــ
ــــر بــل  ــــوتـ ــتـ ــ الـــــخـــــصـــــوم، وتــــعــــمــــيــــق بـــــــؤر الـ

وتوسيعها.

محاولة خلق »فراغ«
الأمر الواقع هو: أنّ منظومة إقليمية- 
دولـــــيـــــة جــــــديــــــدة، قـــــد تـــشـــكـــلـــت اســــتــــنــــاداً 
للملف الــســوري إلــى جانب عــدة ملفات 
أخــــــــــــرى، ولـــــكـــــن إلــــــــى الـــــــســـــــوري بــشــكــل 
أســــــــــاس؛ مـــنـــظـــومـــة أســــتــــانــــا )روســـــيـــــا– 
تركيا- إيران(، وبات ضرب التفاهمات 

التي تتعمق يوماً بعد آخر بين أطرافها، 
مطلباً أمريكياً ملحاً؛ وعليه فإنّ توقيت 
إعلان الانسحاب الأمريكي )وهو الأمر 
ــاً بــحــكــم  ــ ــــذي ســيــحــصــل عــــاجــــاً أم آجــ الــ
التراجع الأمريكي( من شأنه– في تقدير 
الأمريكان- أن يخلق »فراغاً«، بل وثقباً 
أسود يجتذب إليه مجمل القوى الفاعلة 
ــلـــف الـــــســـــوري مــــحــــدثــــاً اشـــتـــبـــاكـــاً  ــمـ فـــــي الـ
عميقاً بينها، على مستوى العلاقات بين 
الــدول الثلاث، وعلى مستوى العلاقات 

بين المكونات القومية للمنطقة.
ــا، قـــــد أثـــبـــت  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ وإذا كـــــــان ثــــاثــــي أسـ
ــــراراً، أنـــه يــســبــق الأمــريــكــيــيــن دائــمــاً،  مــ
ـــخــــطــــوة عــــلــــى الأقــــــــــل، وبــــــــأن حــجــم  وبـ
الــــتــــوافــــقــــات ضـــمـــنـــه أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مــمــا 
يبدو، فإنّ دور السوريين يبقى مهماً 
ــــاولات  ــــحـ ــأريــــــض مـ ــ ــــي تــ ــاً فــ ــ ــــريــ ــــوهــ وجــ
الــــتــــخــــريــــب الأمـــــريـــــكـــــي عــــبــــر الـــضـــغـــط 
لتسريع الانسحاب الأمريكي. مفتاح 
هـــذا الــضــغــط مــســألــتــان، أولًا: الأرض 
ــكـــــي الآن عــلــى  ــ ــــريـ الــــتــــي يـــشـــغـــلـــهـــا الأمـ
الأرض الــســوريــة، هــي أرض محتلة، 
وبــانــســحــابــه- أو طـــــرده- مــنــهــا، فـــإنّ 
الجيش السوري هو الجهة الوحيدة 
المخولة للسيطرة عليها، وبما يحفظ 
كــرامــات أبــنــاء المنطقة. ثــانــيــاً: ينبغي 
حث الخطى نحو تنفيذ القرار 2254 
كـــامـــاً، واســـتـــنـــاداً إلـــى إشــــراك حقيقي 
لكل الــقــوى الــســوريــة بما فيها القوى 
الــســيــاســيــة الــمــوجــودة شـــرق الــفــرات، 
ــة  ــا يـــضـــمـــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى ســــوريــ ــمــ بــ
ــــق عـــلـــيـــهـــا مـــمـــثـــلـــو كــل  ــــوافـ ــتـ ــ جــــــديــــــدة يـ
الـــســـوريـــيـــن، وبـــمـــا يــضــمــن حـــل الــقــســم 
المتعلق بسورية من المسألة الكردية، 
حلًا عــادلًا يرتضيه الكرد السوريون 

وترتضيه عامة الشعب السوري.

الخطوة 
الأمريكية في 
عمقها، جزء 

من مسار دولي 
عام تتثبت 

بموجبه حقائق 
التراجع الأمريكي 

الغربي 

يستهدف 
الأمريكيون خلق 

فراغ بل وثقبٍ 
أسود يجتذب إليه 

مجمل القوى 
الفاعلة في 

الملف السوري 
محدثاً اشتباكاً 

عميقاً بينها
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آراء

ǧǧسلاف محمد صالح

هذا ما سنحاول البحث فيه في مقالنا اليوم.

ظروف الثورة المضادة:
ــاريــــخ  ــتــ الــ ـــي  ــــرك ثـــــــــوري فـــ ــــحـ ــقــــدمــــة أي تـ إن مــ
ــــدَف إلـــى تــوســيــع دائــــرة المتمتعين  الــحــديــث هَ
ــيـــه ضـــمـــنـــاً  ــنـ ــا يـــعـ ــمــ بـــــالامـــــتـــــيـــــازات الــــســــيــــاســــيــــة بــ
ــتـــصـــاديـــة لــمــحــتــكــريــهــا.  ــازات الاقـ ــيــ ــتــ ضـــــرب الامــ
الثائرة  الشعبية  الطبقات  بــلــوغ  أن عــدم  غير 
الـــحـــد الـــمـــطـــلـــوب مــــن الــــوعــــي الــعــلــمــي لــتــحــقــيــق 
ــقـــــوى  ــ ــــل الـ ــــشــ ــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وفــ ــهــ ــتــ ــهــــوريــ ــمــ جــ
الثورية وغيابها عن التزاماتها تجاه طبقاتها، 
وركــونــهــا إلـــى الاعــتــقــاد أن التغيير طــالــمــا بــدأ، 
فــــإن نــتــائــجــه ســتــســقــط بـــارتـــيـــاح فـــي حــضــنــهــا، 
أتاح للبرجوازيات إعادة إطباق هيمنتها على 

المجتمع، بل وتطوير أدوات هذه الهيمنة.
أثــبــتــت الــوقــائــع الــتــاريــخــيــة، أن قـــوى المجتمع 
القديم لن تسلّم بيسرٍ أدوات سيطرتها القمعية 
المباشرة والمدنية، وأنها لم تفقد القدرة على 
إعـــادة تنظيم نفسها، وأنــهــا قـــادرة على إعــادة 
كـــســـب تـــأيـــيـــد الـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة 
ــبــــرجــــوزايــــات  وجــــــوديــــــاً مـــنـــهـــا، واســــتــــقــــطــــاب الــ
الصغيرة لصالحها، بما يعنيه من إقصاء القادة 
الــحــقــيــقــيــيــن لــلــتــحــركــات الـــثـــوريـــة عــــن الــمــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي. الأمـــــــر الـــــــذي أدى ويــــــــؤدي حــتــى 
الآن إلى إعادة انتخاب هذه البرجوزاية ذاتها 
فـــي الــمــراحــل الانــتــقــالــيــةـ أي: مـــراحـــل نشوئها 
ــلــــى حـــــد ســــــــــواءـ ومـــنـــحـــهـــا الـــــــدور  وأزمـــــاتـــــهـــــا عــ
الرئيس في مسرح العملية السياسية القادمة.
وهي إضافةً إلى توحدها في ظروف الأزمات 
الــعــاصــفــة فـــي مــواجــهــة الـــقـــوى الـــثـــوريـــة، فــإنــهــا 

تــســتــعــيــن لأغــــــراض الـــمـــواجـــهـــة بــتــألــيــف فــضــاء 
ــالــــي مـــــن الـــــقـــــوى الــــمــــعــــتــــرف بــــهــــا رســـمـــيـــاً  ــقــ ــتــ انــ
كــمــعــارضــة فـــي الــنــظــام الــقــديــم، نــظــامــهــاـ والــتــي 
تستند في شعبيتها فقط على عدائها الظاهر 
والــمــنــافــق لأشــكــال الــفــســاد والــســلــطــة المطلقة، 
ل هــذه المعارضة خــال المراحل  أو أنــهــا تشكِّ
تحظى  بالتحديد  المعارضة  وهـــذه  الانتقالية. 
بــتــأيــيــد الــبــرجــوازيــات الــكــبــيــرة بــســبــب سهولة 
ــــول واحـــــــــــد فــــقــــط،  ــمــ ــ ــتـــــى مـــــــن مــ ــ ــا حـ ــهــ ــتــ ــالــ ــمــ ــتــ اســ
التغيير السياسي الجذري،  وافتقادها لخطط 
ــقــــوى  ــلــــى الــ ــا الـــــــدائـــــــم والــــمــــمــــنــــهــــج عــ ــهــ وهــــجــــومــ
الــثــوريــة الــشــيــوعــيــة والاشــتــراكــيــة والــيــســاريــة، 
ــــزاب  ــــو مــــا يــــرفــــع مــــن نـــســـب تــشــكــيــلــهــا لأحــ وهــ
وائــــــتــــــافــــــات مـــمـــثـــلـــة ســــيــــاســــيــــاً فــــــي الــــمــــراحــــل 
الانتقالية، بما يتيح أغلبية مريحة لقوى العالم 
الـــقـــديـــم فـــي جــمــيــع الـــلـــجـــان الانــتــقــالــيــة الــمــهــيــئــة 
لـــلـــعـــالـــم الــــحــــديــــث! مـــمـــا يـــضـــمـــن تـــشـــكـــيـــل جــبــهــة 
واسعة متينة مواجِهة لقوى التغيير الجذري. 
يـــجـــري كـــل ذلــــك مـــن واقـــــع كــــون الـــبـــرجـــوازيـــة 
تــتــمــتــع بـــالـــمـــرونـــة الــــازمــــة لـــلـــدفـــاع عـــن نفسها 
لــتــغــلــغــلــهــا داخـــــل الــســلــطــات الـــثـــاث الـــمـــذكـــورة 
أعـــاه، بعكس الــقــوى الــثــوريــة الــتــي لــم تطأها 
بــعــد، والــتــي يــجــري تصفيتها وتحييدها كأهم 

خطوة على طريق الثورة المضادة.
إذاً، البرجوازية وصلت وتصل إلى الحكم من 
جديد على ظهر انتفاضات وثــورات الطبقات 
الــتــي قُمعت وتُــقــمَــع بالعنف، أي: أن  الشعبية 

البرجوازية قامت وتقوم بالثورة المضادة! 

 تعديل الدستور
 في ظل الثورة المضادة:

ــــز الــــــثــــــورة الـــــمـــــضـــــادة هــو  ــائــ ــ إن أحـــــــد أهـــــــم ركــ

الدولة الحديثة كسلطة مطلقة للبرجوازية..

لا تزال الدولة الحديثة هي السلطة المطلقة للطبقة البرجوازية على سائر الطبقات 
الأخرى في المجتمع، أما مصطلحاتها في الثروة الوطنية ورعايتها لها فهي 

مصطلحات منافقة، إذ أن الدولة البرجوازية هي وسيلة إثراء لهذه الطبقة، وموقعها 
في علاقات الإنتاج يتيح لها تشكيل البنى الفوقية السياسية والحقوقية والفلسفية 

والدينية.. في المجتمع، حيث يجري تشكيل السلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية تحت رعايتها بما يضمن استقرار سيطرتها، وإعادة سيطرتها في 

ظروف أزماتها.

)تــعــديــل( الــدســتــور مـــن قــبــل لــجــان مــؤلــفــة من 
خليط الــقــوى العجيب الــمــذكــور أعـــاه، بشكلٍ 
يتيح إعادة إنتاج ظروف البرجوازية المادية 
وتــعــزيــز دولــتــهــا. وتــتــركــز هــذه الــتــعــديــات في 

أمور أساسية، يمكن إيجازها بما يلي:
أولًا: غالباً ما يتم وضع دستور يحافظ على 
طريقة الإدارة الأمنية من خلال تقييد جميع 
النشاطات والتحركات الممكنة للقوى الوطنية 
والـــثـــوريـــة، بــإضــافــة فـــقـــرات تــتــعــلــق بــالــحــريــات 
جنباً إلى جنب مع نقيضها، وتضمين الحقوق 
الأساسية لمجموع الشعب في الدستور وفق 

شروط الأمن العام. 
ــــرات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــالــســلــطــة  ــقـ ــ ــفـ ــ ــاً: تــــتــــفــــرد الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
الصريحة  بالنصوص  وصلاحياتها  التنفيذية 
الكبرى  البرجوازيات  دســتــوريــاً، حيث تتمتع 
الــهــرم الاجــتــمــاعــي تاريخياً  بحكم موقعها فــي 
بــــامــــتــــدادات ونـــفـــوذ واســـــع فـــي هــــذه الــســلــطــة، 
تستطيع مــن خــالــه تُــفــريــغ مــحــتــوى الــحــقــوق 
التنفيذية  ونــصــوصــهــا  بتعليماتها  الــدســتــوريــة 
المستمدة من النقيض )الدستوري( المذكور 

أعلاه.
ــيــــن الـــســـلـــطـــة  ــيـــم بــ ــقـــسـ ــتـ ويـــــكـــــرس الـــــدســـــتـــــور الـ
ــافـــة  ــلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، بـــالإضـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــسـ
إلــــى كــونــه يــنــص صـــراحـــة عــلــى تــغــلــيــب إحـــدى 
ــنـــي ضـــمـــنـــاً  ــعـ ــلــــى الأخــــــــــــرى، مـــــا يـ الـــســـلـــطـــتـــيـــن عــ
دعــوتــه لاســتــخــدام العنف حتى ضـــده. )يدعو 
الدستور بنفسه إلى تصفيته بالعنف، وهو لا 
يضخم  بــل  السلطتين،  تقسيم  بتثبيت  يكتفي 
ذلـــك بــحــيــث يــغــدو الــتــقــســيــم تــنــاقــضــاً لا يــطــاق ـ 
ماركس(. أما أهم نصوص الدستور المتعلقة 
بالمحاسبة وتنتهي  فتبدأ  التنفيذية،  بالسلطة 

بمُدَد وعدد الولايات.
ثالثاً: النص على آلية للتصويت في البرلمان 
تضمن عدم خرق مواقع البرجوازية في حال 
أصــبــحــت أقــلــيــة بــرلــمــانــيــة، مــثــل تــحــقــيــق أغلبية 

كبرى في التصويت على التشريعات.
والــبــرجــوازيــة ســــواء فــي ظــــروف نــشــوئــهــا أو 
أزماتها لن تخرج عن أُطر العمل على تكريس 
ــتــــوري ـ تــشــريــعــي( حــســب الــبــنــود  ــــع )دســ واقـ
الأربـــــعـــــة أعــــــــاه، وهــــــي فــــي ظـــــــروف الأزمـــــــات 

وعــبــر الــلــجــان الانــتــقــالــيــة الــمــشــكــلــة مـــن رحمها 
تعمل على إعــادة حصر الــصــراع في المجتمع 
ــــروط كـــل كــتــلــة لــلــبــقــاء، بما  بــيــن تــكــتــاتــهــا وشــ
يعني العمل على ضرب أسس الدولة بمعناها 
ــابـــع الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــام(  )الـــمـــصـــلـــحـــي ذي الـــطـ
الـــخـــاص. وهــي  المصلحي  وحــصــرهــا بمعناها 
إذ تقوم بإعادة ترتيب مواقعها في المجتمع، 
ــال ســابــقــة  ــ ــكـ ــ فـــإنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلــــــى اســــتــــدعــــاء أشـ
عــلــى الـــتـــطـــور الاجـــتـــمـــاعـــي )اثـــنـــيـــة- طــائــفــيــة- 
مــذهــبــيــة- قـــومـــيـــة- عـــرقـــيـــة- ديـــنـــيـــةـ..( تجعل 
للصراعات الثانوية والعرضية شكلًا جوهرياً 
فــــي الــمــجــتــمــع لــتــغــيــيــب الـــجـــوهـــر الـــطـــبـــقـــي عــن 
الـــصـــراع. وســتُــســتَــدعــى هـــذه الأشـــكـــال ضمنياً 
فـــي دســـتـــورهـــا. غــيــر أنــــه مـــن الــمــفــيــد مــاحــظــة 
أنها لــدى تحسسها الخطر مــن هــذه الأشــكــال، 
على  وحفاظها  الوحيد  تمثيلها  ستدَّعي  فإنها 
الــتــطــور ونسيجه الاجــتــمــاعــي ممثلًا  مستوى 

بالدولة ـ دولتهاـ!
أمــا إطباق الحلقة فهو في وضــع آلية انتخاب 
تعمل على تحييد أكبر نسبة من فئات المجتمع 
عن العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتها في 
الــدســتــور وتــعــديــاتــه، كتحديد  التصويت على 
ــامــــة فـــي الــــدائــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة، أو  ســـنـــوات الإقــ
تقسيم الــدولــة إلـــى دوائــــر انــتــخــابــيــة.. إلـــخ. إن 
هذه الشروط فعلياً هي )إلغاء لحق الانتخاب 
)برلمانية  الانتخابية  العملية  وستمر  الــعــام(. 
ورئـــاســـيـــة( بــأكــمــلــهــا بــجــانــب الــشــعــب لــتــقــع من 
جديد في أكف البرجوازيات الكبرى. وبمعنى 

آخر، في أكف الثورة المضادة.

موقع البرجوازية الصغيرة في حاصل 
الصراع:

تَعتبر الطبقة الوسطى نفسها خــارج الصراع 
الــطــبــقــي مـــن حــيــث هـــي طــبــقــة )وســيــطــة( بين 
وعلى  المجتمع،  فــي  المتصارعتين  الطبقتين 
ذلــــــك فـــهـــي تـــعـــتـــقـــد أن تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــهـــا هــو 
تحقيق للمصالح العامة بأسرها، وأن تحررها 
ــــه  ــــو تــــحــــرر لـــفـــئـــات الـــمـــجـــتـــمـــع جـــمـــيـــعـــهـــا. وأنـ هـ
لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق تــــحــــرر اجـــتـــمـــاعـــي ووطـــنـــي 
خارج أُطر تحررها كطبقة. وهي من موقعها 

أثبتت الوقائع 
التاريخية  أن قوى 

المجتمع القديم لن 
تسلّم بيسرٍ أدوات 

سيطرتها القمعية 
المباشرة والمدنية
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آراء

 دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في إحكام هذه السلطة

الــوســيــط هـــذا تَــعــتــبــر أنــهــا تمتلك الــحــلــول لهذا 
الصراع، بل إنها تمتلك حق الدفاع عن حقوق 
الشعب وتمثيله أيضاً، بغض النظر عن مواقف 
ووجـــهـــات نــظــر وانــطــبــاعــات الــفــئــات المختلفة 
في المجتمع حول الصراع القائم. وعلى ذلك 
فهي تتوقع اصطفاف الشعب خلفها. غير أن 
أهم ما ينتج عن اعتقادها بحياديتها هذه هو 
ــبـــرجـــوازيـــة الــكــبــيــرة عــلــى اســتــمــالــتــهــا،  قـــــدرة الـ

وإدخالها لصالحها في العمليات الانتقالية.
تــخــرج مــن هــذه الطبقة الأحـــزاب البرجوازية 
الصغيرة جاهلةً أن طبيعة الدولة البرجوازية 
ستنحو بهذه الطبقة أخيراً إلى أحد مصيرين؛ 
فـــإمـــا نــحــو الـــبـــرجـــوازيـــة الـــكـــبـــيـــرة، أو انــضــمــام 
معظمها إلى جيوش البروليتاريا والمهمشين 

والمفقرين الضخمة. 
بناءً على ما سبق، سنجد سبب عــدم تجاوب 
طبقات الشعب الأخرى مع أية دعوة من قبل 
الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة لــاصــطــفــاف خــلــفــهــا في 
اللحظات الحاسمة؛ فهي تدرك أن البرجوازية 
الــصــغــيــرة رغـــم شــعــاراتــهــا الــعــريــضــة لــن تتجنب 
في مواجهاتها سوى الوسائل والأدوات التي 
ــــازم لــنــيــل الــمــطــالــب الــجــديــة  تــشــكــل الـــشـــرط الــ
لفئات الشعب الأخـــرى، وانتزاعها من الخصم 
البرجوازي الكبير، وأن )نجاحاتها الدستورية 
الصغيرة، ستطفئ طاقاتها الثورية- ماركس(.
ــــة الــــصــــغــــيــــرة ـ الــطــبــقــة  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ ــفـــســـر الـ ــتـ وسـ
ــا بـــأنـــهـــا  الـــمـــتـــوســـطـــة ـ أيـــــــة خـــــســـــارة تـــمـــنـــى بــــهــ
نــتــيــجــة لــتــخــلــف طـــبـــقـــات الـــشـــعـــب عــــن ركـــابـــهـــا، 
وليس ضيق أفقها كطبقة وعجزها عن إدراك 
ــلـــقـــانـــون،  ــــى لـ ــمـ ــ ــيـــاعـــهـــا وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا الأعـ أن انـــصـ
هـــو انـــصـــيـــاع وتــســلــيــم الـــقـــيـــاد لـــقـــانـــون الـــثـــورة 

المضادة بالضبط! 
غير أن هزيمة البرجوازيات الصغيرة سياسياً 
هو انتصار إضافي للبرجوازيات الكبيرة بعد 
تحييد القوى الثورية أولًا، وتفرّد آخر لها في 

القرارات المصيرية وتمكين لمواقع قوتها.

السلطة التشريعية- البرلمان ـ:
تــــــــــدرك الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة أنـــــهـــــا مــــضــــطــــرة بــحــكــم 

بتطوير  للقيام  الخاصة  ولمصلحتها  موقعها 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــقــائــمــة كــشــق لــلــطــرق وبــنــاء 
الــحــديــديــة وتطوير  للجسور وإنــشــاء للسكك 
ــيـــن. وأن هـــذا  ــقـــوانـ نـــظـــم الــتــعــلــيــم وتـــحـــديـــث الـ
الــتــطــويــر يــخــدم تــطــور وانــفــتــاح آفـــاق الــوعــي 
في المجتمع، وهي تعلم أن حِراب تطويرها 
ستوجه ضدها، وأن هذا الانفتاح سيتطاول 
الطبقية ومــوقــعــهــا الاجتماعي  عــلــى ســيــادتــهــا 
الــســيــاســي. وفــي هــذا التهديد يكمن مضمون 

عدائها للقوى الثورية. 
وحيث إن علاقتها بالطبقات الأخرى )لم تنظم 
بعد، كما أن شكل الصراع لم يتخذ بعد شكلًا 
يعبر عن كونه صراعاً ضد سلطة رأس المال ـ 
ماركس(، فإن السلطة التشريعية كونها قائمة 
عــلــى مــبــدأ الــرقــابــة الشعبية وانــتــخــاب الشعب 
لممثليه فيها، هي سلطة )تسبب للبرجوازية 
ــلــــق(، إذ أن أي خـــــوض فــــي الـــنـــقـــاش فــي  ــقــ الــ
الــبــرلــمــان حـــول أي شـــأن اجــتــمــاعــي سيتضمن 
بُـــعـــدَيـــه الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي، وســيُــســتــتــبــع 
ــــوادي، وأقـــلـــه في  ــنـ ــ بــنــقــاشــات فـــي الـــجـــرائـــد والـ

اللقاءات الاجتماعية ويشكل رأياً عاماً.
وحيث إن البرلمان قائم على نظام الأكثرية، 
فإنه وفقاً لما ذُكِر سيخضع إلى أكثرية الرأي 
الـــعـــام، وهــــو مـــا تــعــمــل الـــبـــرجـــوازيـــات الــكــبــيــرة 
عــلــى تــجــنــبــه بــالــلــجــوء إلــــى تــعــطــيــل الــبــرلــمــان، 
وتكبيله وصولًا أحياناً إلى )إلحاقه( بالسلطة 
الــــبــــرجــــوازيــــة  أن  أي  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وأحــــــزابــــــهــــــا! 
بــتــمــثــيــاتــهــا الــواقــعــيــة فـــي الــمــجــتــمــع )تــجــاريــة ـ 
صناعية( تعزل نفسها عن تمثيلاتها السياسية 
ــمــــان لــــصــــالــــح تـــمـــثـــيـــلـــهـــا فـــــي الــســلــطــة  ــبــــرلــ فـــــي الــ
التنفيذية. وهــي لــن تُــغــيّــر مــن ذلــك الــواقــع في 

ظروف الثورة المضادة.

السلطة التنفيذية- الحكومة:
ــــرورة الــتــنــازل عن  إذاً، تــــدرك الــبــرجــوازيــة ضـ
السلطة السياسية لصالح الحفاظ على سلطتها 
الاجتماعية، وذلك يتطلب تعطيل قواها ذاتها 
في البرلمان، أي: تعطيل البرلمان لضرورات 
ــتــــصــــادي- الاجــتــمــاعــي  اســتــتــبــاب الـــوضـــع الاقــ

لصالحها. أي بمعنىً أوضح يبدو ألّ سلطات 
سياسية بيد البرجوازية شأنها شأن أية طبقة 
أخــــرى فـــي الــمــجــتــمــع! وأن الاســـتـــبـــداد مُسلط 
عليها بالتساوي مع الطبقات الأخرى. وللقيام 
بــذلــك تــحــتــاج إلـــى أن تُــرخــي الــقــيــاد السياسي 
ــتـــهـــا  ــلـــطـــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة الـــــتـــــي تـــــبـــــدو بـــرئـــاسـ ــلـــسـ لـ
)المنتخبة( من قبل الشعب، السلطةَ الوحيدة 
ــــادرة عـــلـــى فـــــرض الـــنـــظـــام والــــقــــانــــون عــلــى  ــقـ ــ الـ

المجتمع بأكمله. 
إن البيروقراطية بما تعنيه من سلطة تنفيذية، 
والـــتـــضـــخـــيـــم الــــهــــائــــل لــــجــــهــــاز الــــــدولــــــة وزيــــــــادة 
والجيش،  الأمنية  بــالأجــهــزة  تعقيده مشمولًا 
هـــو ضـــــرورة لأزمــــة لــســيــادة الـــبـــرجـــوازيـــة في 
ــــت الــســلــطــة التنفيذية  ــ الــمــجــتــمــع، حــتــى إن ادَّعَ
الــبــيــروقــراطــيــة الــطــفــيــلــيــة اســتــقــالــهــا عــنــهــا. إذ 
أن جــمــيــع الــنــشــاطــات الــحــكــومــيــة الــتــي يــجــري 
تسويقها على أنها تجري منعزلة عن المجتمع 
من الطرق والجسور والمدارس والمصانع.. 
ــلـــطـــات الــحــكــومــة  إلـــــــخ، إنــــمــــا جــــــرت لـــتـــعـــزيـــز سـ
تعنيه ضمناً  بما  السياسية  وزيـــادة مركزيتها 
تـــكـــثـــيـــفـــاً لـــهـــيـــمـــنـــة الـــــبـــــرجـــــوازيـــــات الــــكــــبــــرى فــي 

مواجهة المجتمع بأكمله.
أخيراً، إذا ما أخذنا بالاعتبار ما سبق، إلى 
جانب أن فيض العاطلين عن العمل بسبب 
طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الــمــجــتــمــع 
ــــاً يــطــلــب  ــائـ ــ الـــــبـــــرجـــــوازي، يــــؤلــــف جـــيـــشـــاً هـ
ــائــــف الـــحـــكـــومـــيـــة بــوصــفــهــا  الـــعـــمـــل فــــي الــــوظــ
)صــدقــات محترمة- مــاركــس(، وهــو يكّون 
طبقة مصطنعة طفيلية من الموظفين غير 
مــنــتــجــة مــــوازيــــة لــلــمــجــتــمــع، يــشــكــل الــحــفــاظ 
ــيـــذيـــة ضـــــــــرورةً  ــفـ ــنـ ــتـ ــــاز الـــســـلـــطـــة الـ ــــهـ ــلــــى جـ عــ
وجــــوديــــة لـــهـــا. فـــإنـــه يــمــكــنــنــا تــفــســيــر الــســبــب 
الــكــامــن لـــعـــودة الـــنـــزاع الــبــيــنــي بــيــن تكتلات 
لإحكام  والصناعية..  التجارية  الــبــرجــوازيــة 
ــا عــلــى هــــذه الــســلــطــة، وأنــهــا  ســيــطــرة إحـــداهـ
تعتبر أن حيازة هــذا الجهاز )جهاز الدولة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي( مــــن مـــوقـــعـــه الـــفـــوقـــي الــمــســيــطــر 
على أيديولوجيات المجتمع بأسره وآليات 
نــشــرهــا وتــدعــيــمــهــا والــمــمــثــل بــشــكــلٍ رئــيــس 

لــعــاقــات إنــتــاجــه هـــي )غــنــيــمــتــهــا الــرئــيــســة- 
ماركس(. وما الصراع الجاري عالمياً بدءاً 
مـــــن أروقـــــــــة الـــســـيـــاســـة الأمــــريــــكــــيــــة ورئـــيـــس 
سلطتها التنفيذية، مروراً بالدول الأوروبية 
وصولًا إلى دول منطقتنا خارج عن سياق 
ــــذه الـــبـــرجـــوازيـــات،  الــــصــــراع الــبــيــنــي بـــيـــن هـ
دوليةً وإقليميةً ومحلية، للسيطرة على هذا 

الجهاز أو تحطميه.

خلاصة: 
ــــي ظــل  ــــن الــــــقــــــارئ، أنــــــه فـ يـــنـــبـــغـــي ألّ يـــغـــيـــب عـ
سيطرة رأس المال المعولم بعمقه الإمبريالي، 
فإن الدول البرجوازية فقدت أي معنى قومي 
أو وطني أو مستقل، أو أنها مهددة بمعانيها 
هذه ضمن التحولات الجارية في بنيتها نحو 
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، إذ أنــهــا بــمــعــنــاهــا الــعــالــمــي 
ــال  ــ ــمـ ــ الـ لــــحــــكــــومــــة رأس  ــــرة  ــغـ ــ ــــصـ مـ حـــــكـــــومـــــات 
المعولم، وما تحالف حكومات المنطقة ضد أية 
انــتــفــاضــة أو تــحــرك شــعــبــي فــي إحـــداهـــا ســوى 
دليل على تحالف هذه الحكومات سوية ومع 
حكومة رأس المال المعولم ذاتها )كالتحالف 
الــخــلــيــجــي ضـــد الــفــئــات الــشــعــبــيــة فـــي الــبــحــريــن 
واليمن وغيرها(، وبالتالي: إن مواجهة هذه 
الــحــكــومــات لــن تــكــون مــحــصــورةً بــأدواتــهــا في 
البرلمان أو الإعلام الخاضعة أصلًا لها. وإنما 
من الوعي أنّ مستوى التناقض الحاصل بين 
الـــبـــرجـــوازيـــات الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة وشــعــوبــهــا، 
يـــفـــرض عــلــى شـــعـــوب الـــعـــالـــم الــتــحــالــف مــحــلــيــاً 
اقتصادية  سياسات  وتبني  ودولــيــاً،  وإقليمياً 
لــلــبــرجــوازيــة. وفي  اجتماعية واضــحــة نقيضة 

هذا مقال آخر.
ــيــــوم لا يـــخـــرج عــن  ــالـــم الــ ــعـ ــا يـــشـــهـــده الـ إن مــ
سياق اســتــخــدام الــبــرجــوازيــات لأدواتــهــا في 
الثورات المضادة ضد شعوب الأرض، وإن 
الــطــرح الــمــذكــور لا يــهــدف إلـــى إظــهــار مــدى 
تعقيد مشهد مطلوب تفكيكه بهدف التثبيط، 
ــتـــــاك الــــشــــعــــوب لـــلـــوعـــي الـــمـــعـــرفـــي  ــ إذ أن امـ
ــعــــال بـــأيـــديـــهـــا ضـــــد أعـــدائـــهـــا  ــفــ هـــــو الـــــســـــاح الــ

البرجوازيين. 

مستوى التناقض 
الحاصل بين 

البرجوازيات المحلية 
والدولية وشعوبها 
يفرض على شعوب 

العالم التحالف
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

فــأزمــة الــغــاز مــا زالــــت قــائــمــة ومــســتــفــحــلــة، وقــد 
ــقـــرى  شــمــلــت جــمــيــع الـــمـــحـــافـــظـــات والــــمــــدن والـ
والــبــلــدات، فــي اســتــغــال لــم ينقطع منذ سنين 
ــمـــادة والـــتـــي تــزيــد  لــحــاجــة الــمــواطــنــيــن لــهــذه الـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــك،  ــــال فـــصـــل الـــشـــتـــاء، وعـ خـ
وقبل حلحلة مشكلة نقص الكميات، ومحاسبة 
المسؤولين عن السوق السوداء من الفاسدين 
وتجار الأزمة، بدأ الحديث عن إدخال البطاقة 
الذكية على خط توزيع المادة على الأسر في 

المستقبل القريب.

للتذكير بالذكاء المفقود
بداية، لا بدّ من التذكير بالحديث عن البطاقة 
الـــذكـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــــوزيــــع مــــــادة مـــــازوت 
الــتــدفــئــة، حيث لــم يتم حــل مشكلة تأمين هذه 
الــمــادة حتى الآن، على الرغم من أن الحديث 
عـــن الــبــطــاقــة الــذكــيــة والــمــخــصــصــات مـــن مـــادة 
المازوت خلال فصل الشتاء لكل أسرة أصبح 
عــمــره ســـنـــوات حــتــى الآن، عــلــمــاً أن الــتــوزيــع 
حــالــيــاً يــتــم مـــن خــــال قــســائــم وقـــوائـــم تـــوزيـــع، 
ــتـــم تــســلــيــمــه فــي  ــلــــى دفـــــعـــــات، بــعــضــهــا لــــم يـ وعــ
الـــمـــواســـم الـــســـابـــقـــة، وفــــي الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي لم 
لكل  ليتر  البالغة 100  الأولـــى  الدفعة  تُستكمل 
أسرة حتى الآن، بالمقابل لم تسفر تلك الآلية 
عــن ردع الــســوق الـــســـوداء أو الــحــد مــنــهــا، بل 

بــالــعــكــس، فــقــد زادت واســتــفــحــل نشاطها على 
حــــســــاب الــــمــــواطــــنــــيــــن واســـــتـــــغـــــالًا لـــحـــاجـــتـــهـــم، 
ومــع ذلــك هناك مــن يريد أن يُقنع المواطنين 
ــــة هـــــــي الــــــحــــــل الــــســــحــــري  ــيــ ــ ــذكــ ــ ــة الــ ــ ــاقـ ــــطـــ ــبـ ــ أن الـ
احتياجاتهم  مستوى  على  المزمنة  لمشاكلهم 

وضروراتهم.
كـــذلـــك هـــي حــــال تــطــبــيــق الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة على 
مـــــســـــتـــــوى الـــــــــتـــــــــزوّد بـــــالـــــبـــــنـــــزيـــــن، فـــــفـــــي بـــعـــض 
الــمــحــافــظــات الـــتـــي طــبــق فــيــهــا الــعــمــل بــمــوجــب 
ــــوارق  الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة يـــجـــرى الـــحـــديـــث عــــن فـ
الكميات، بين المعبأة في الآلية، وبين المسجلة 
كمسحوب من البطاقة باسم تلك الآلية بحسب 
بعض المواطنين، حيث لا أحد يعلم أين تذهب 
هــــذه الـــفـــروقـــات بــالــكــمــيــات، فــبــرغــم مـــن كــونــهــا 
كـــمـــيـــات قــلــيــلــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــجـــزئـــة الــتــعــبــئــة 
بكل آلــيــة، حيث لا تتجاوز 2 ليتر بكل تعبئة 
أنــهــا كبيرة على مستوى المجموع  ربــمــا، إلا 
اليومي في كل كازية، وربما تكون المسارب 
لهذه الكميات إمــا للتهريب خــارجــاً أو للسوق 
الــســوداء داخـــاً، مما يعني شبه شرعنة لعمل 
المستفيدين من هذه الكميات المتراكمة يومياً، 
ــــارج دائـــــرة الــمــتــابــعــة  كــونــهــا ســلــفــاً أصــبــحــت خـ
ــلـــة مــن  ــمـ والـــــرقـــــابـــــة »الــــــذكــــــيــــــة«، نــــاهــــيــــك عـــــن جـ
المشاكل الأخرى المرتبطة بالبطاقة والشبكة 
والعاملين في الكازيات، وربما الكثير شاهد أو 
البنزين  المهربة مــن مـــادة  الكميات  سمع عــن 
والمازوت إلى لبنان أو العراق، ناهيك عما هو 
مشاهد من كميات في السوق السوداء، ومع 
ذلــك يجري العمل على تعميم العمل بالبطاقة 

الذكية في المحافظات تباعاً.
وكــــأن الــقــائــمــيــن عــلــى إدارة مــلــف الــمــحــروقــات 
يسعون كل مرة إلى تأجيل مواجهة المشاكل 
وحلها عبر الــهــروب لــأمــام، تسويفاً وتأجيلًا 
ــلـــحـــل، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي مــــا زال الاســـتـــغـــال  لـ
قــائــمــاً عــلــى قــــدم وســــاق فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
والتهريب، بدليل ما يجري على مستوى كامل 

سلة المحروقات )غاز- مازوت- بنزين(.

الهروب للأمام وحصار الشعب
آخر ما حُرر بشأن أزمة الغاز المستفحلة، 

ليس الوعود عن حلها، والتي يتم تجاوز 
هوامشها الزمنية المفترضة، لتعاد 
وتكرر هذه الوعود مع هوامش زمنية 

افتراضية جديدة وهكذا، بل الحديث عن 
تطبيق العمل بالبطاقة الذكية من أجل 

استلام مخصصات كل أسرة من هذه 
المادة.

مشكلة المسؤولين 
عنا تفكيرهم 

محصور بمعالجة 
نتائج الأزمات وليس 

أسبابها

فقدان هذه الحقنة لا يعني فقط التعرض 
والجهل،  الحاجة  تحت ضغط  للاستغلال، 
ناحية المواصفة والمصدر والسعر من قبل 
بــعــض الـــصـــيـــادلـــة أو الـــمـــشـــافـــي، بـــل يــعــنــي: 
التعرض لمخاطر طبية لاحــقــة، قــد تــودي 

بحياة الطفل المولود لاحقاً.

ضرورة طبية لا غنى عنها
ــــزوج رجـــل  بــحــســب الـــمـــراجـــع الـــطـــبـــيـــة: إذا تــ
زمــــــرة دمـــــه مـــوجـــبـــة مــــن امـــــــرأة زمــــــرة دمــهــا 
ســالــبــة، فــــإذا مــا حــصــل الــحــمــل وولــــدت طفلًا 
يحمل زمرة دم موجبة فإنه وأثناء الولادة 
ستختلط بضع قطرات من دمــه مع دم أمه 
ــالـــة فــــي جـــســـم الأم تــســمــى حــالــة  فـــتـــحـــدث حـ
التحسس )sensitization(، هذا التحسس 
ينتج عنه إطلاق أجسام مضادة في جسمها، 
بينما يكون الوليد سليماً. وحينما تحمل الأم 
مــرة ثانية بجنين أيــضــاً زمـــرة دمــه موجبة، 
فــــإن الأجــــســــام الـــمـــضـــادة هــــذه ســتــؤثــر عليه 
بشكل كبير، وربما تقتله، بسبب انحلال الدم 

وتضخم البطن والصدر ونقص الأكسجة.

ــــل الــتــخــلــص مــــن الأجــــســــام الـــمـــضـــادة  ولأجــ
هــذه تُعطى الأم إبـــرة الـــ Anti–D )مــضــادـ 
بــعــد  ســـــاعـــــة  بــــالــــعــــضــــل، وخــــــــــال 72  دي( 
ــــاض، كـــــي يـــعـــود  ــ ــهـ ــ ــ الـــــــــــــولادة، أو بــــعــــد الإجـ
دمــهــا إلــى ســابــق عــهــده خــالــيــاً مــن الأجــســام 

المضادة التي تؤثر على حملها التالي. 
ذلـــك يعني وجـــوب إعــطــاء الأم الــتــي دمها 
سالب إبرة الـ Anti–D بعد نهاية كل حمل 
ســــواء بــــالــــولادة الــطــبــيــعــيــة، أو عـــن طــريــق 

العملية القيصرية أو بالإجهاض أو..

غير متوفرة بالصيدلية المركزية
الــحــقــنــة الــمــتــوفــرة فـــي بــعــض الــصــيــدلــيــات، 
ــيــــة الأطـــــــبـــــــاء دون  ــبــ ــالــ والــــــتــــــي يــــعــــتــــبــــرهــــا غــ
جدوى، سعرها بحدود 4500 ليرة تقريباً، 
بــيــنــمــا الــحــقــنــة الــمــوثــوقــة مـــن قــبــلــهــم والــتــي 
ينصحون بها، قد تتوفر تهريباً لدى بعض 
الصيدليات فقط، لكن بسعر يتجاوز الـ 30 
ألــف لــيــرة، وهــي متوفرة كذلك الأمــر لدى 

بعض المشافي الخاصة أيضاً.
ــيـــة  ــيـــدلـ فــــقــــد راجــــــــــع أحــــــــد الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــصـ

المركزية من أجل الحصول على الحقنة من 
أجل زوجته، لكنهم أجابوه بعدم توفرها، 
ــــذ أشـــــــهـــــــر، وهـــــــــم مـــن  ــنـ ــ وعـــــــــــدم ورودهــــــــــــــــا مـ
نصحوه بمراجعة إحدى المشافي الخاصة 
للحصول عليها، حيث اضطر لدفع أكثر من 
30 ألــــف لـــيـــرة قــيــمــة لــلــحــقــنــة الـــتـــي لا غنى 
عــنــهــا، خــاصــة وأن عــامــل الـــزمـــن لا يساعد 
بالمزيد من البحث، حيث من المفترض أن 
يتم زرق الحقنة خــال ساعات لا تتجاوز 

الـ 70 ساعة بعد الولادة.

موجودة في قوائم الاحتياجات فقط
في قائمة احتياجات وزارة الصحة للأدوية 
مـــوقـــع  عــــلــــى  والـــــــمـــــــوجـــــــودة   ،2018 لـــــعـــــام 
 ،Anti–D الــــــــوزارة، ورد بــمــتــنــهــا حــقــنــة الـــــ

ــــع 50 ألـــــف حـــقـــنـــة تـــقـــريـــبـــاً، أي: أن  ــــواقـ وبـ
الــــــــــوزارة وضــــعــــت بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــأمـــيـــن هـــذه 
الحقنة الــهــامــة، وبــالــحــد الأدنـــى فقد ذُكــرت 

بالقائمة المذكورة على موقعها.
لــكــن يــبــقــى الــــســــؤال: لـــمـــاذا لا تــتــوفــر هــذه 
الــحــقــنــة إلا تـــهـــريـــبـــاً، وبــــهــــذا الـــســـعـــر الــكــبــيــر 

المرتفع بالنتيجة؟
إن التأكيد على تأمين الأدويــة عبر الأقنية 
الــــرســــمــــيــــة لـــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة لــــيــــس بـــغـــايـــة 
الــحــرص عــلــى عـــدم وقـــوع الــمــواطــنــيــن من 
المرضى ضحايا للابتزاز والاستغلال على 
ــفــــروض عــلــيــهــم لــقــاء  ــمــ ــعـــر الــ ــتـــوى الـــسـ مـــسـ
الصيدليات  بعض  قبل  مــن  تهريباً  تأمينها 
فــقــط، بــل الأهـــم هــو: أن هــذه الأدويــــة عند 
اعتمادها من قبل جهات الرقابة على الدواء 

بــــــــوزارة الـــصـــحـــة يـــتـــم ضـــمـــان مــوثــوقــيــتــهــا، 
ناحية المصدر والمكونات والآثار الجانبية، 
وغيرها من القضايا الصحية والاستطبابية 
ــيــــراً مــن  ــثــ ــــي تـــحـــد كــ ــتـ ــ ــامــــة الأخــــــــــرى، والـ الــــهــ
التعامل مع  مــن  المحتملة  الأضــــرار  تبعات 

الأدوية المهربة أو المزورة ربما.
فهل ستبقى بعض الأصناف الدوائية خارج 
دائــرة التأمين من قبل وزارة الصحة، كماً 
ونوعاً، كي تبقى مصدر استغلال وابتزاز 
مــن قــبــل بــعــض الــصــيــادلــة والــمــشــافــي، على 

حساب المرضى وصحتهم؟
ــيـــراً، نــعــيــد مــا قــالــه الــمــواطــن الــــذي شعر  أخـ
الحاجة:  تحت ضغط  للاستغلال  بتعرضه 
»صار بدها البلد إبر Anti استغلال ونهب 

وسرقة وابتزاز، والله حاجة.. تعبنا«!.

Anti–D و Anti استغلال

معالجة النتائج بدلًا من الأسباب
فــــي الـــــعـــــودة لــــمــــوضــــوع الــــحــــديــــث »تــطــبــيــق 
الذكاء على مستوى تأمين الحاجة من الغاز 
المنزلي«، فقد صرح مدير فرع غاز دمشق 
ــــوع تـــطـــبـــيـــق الـــبـــطـــاقـــة  ـــوضــ ــ ــا أن: »مـ ــهــ ــفــ وريــ
الذكية على الغاز المنزلي قيد الدراسة حالياً 
وسيبت فيه قريباً، ونتوقع ألّ تقل الكمية 
المخصصة لــكــل عــائــلــة عــن أســطــوانــتــيــن في 
الشهر«. وبأن: »استلام الغاز عبر البطاقة 
الذكية سيكون على بطاقة مــازوت التدفئة 
نــــفــــســــهــــا، وهـــــــــــذا الإجـــــــــــــــراء ســــيــــنــــهــــي جـــمـــيـــع 
عمليات الاحــتــكــار وبيع الــمــادة فــي السوق 
الــــســــوداء«. مــضــيــفــاً: »عــنــد تــطــبــيــق الــبــطــاقــة 
الذكية على الغاز سيتم مراعاة الكميات التي 
ستصبح استحقاق كل عائلة، بحيث يكون 

مــا سيتم تخصيصه فــي فــصــل الــشــتــاء أكثر 
من مخصصات العائلة في الصيف«.

ــإيـــــراد تــعــلــيــقــات  ــ وتـــعـــقـــيـــبـــاً عـــلـــى ذلــــــك، نــكــتــفــي بـ
بــعــض الــمــواطــنــيــن، حــيــث قــــال أحـــدهـــم: »بــس 
يتوفر الغاز ما بيعود في سوق سودا.. طالما 
في أزمة فاللصوص والمحتكرون رح يبتكرو 
طـــرقـــاً جـــديـــدة لــاحــتــكــار ومــــص دم الــشــعــب.. 
مــشــكــلــة الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــنـــا تــفــكــيــرهــم مــحــصــور 

بمعالجة نتائج الأزمات وليس أسبابها«.
ــــر: »مـــعـــو حـــق نــحــن عـــم نـــشـــرب غــاز  ــــال آخـ وقـ
كـــتـــيـــر لــــك يـــعـــنـــي عــــم نـــشـــتـــري الــــغــــاز ونـــطـــيـــرو 
بالجو.. هذا حصار لما تبقى من الشعب.. الله 
يــحــرمــكــن الأوكـــســـجـــيـــن مــتــل مـــا عـــم تــحــرمــونــا 

أبسط مقومات الحياة«.

يشتكي بعض المواطنين من عدم توفر »حقنة الزمرة« المستوردة بشكل نظامي 
في الصيدليات، والمتوفر منها هو مهرب غالباً، بعضه مقبول من قبل الأطباء، 
والبعض الآخر يعتبر دون جدوى بحسب رأيهم، أو خطيراً، وذلك بحسب المصدر 
والاسم، وربما ذلك ليس وضعاً استثنائياً حيال الشكاوى المتزايدة من عدم توفر 

بعض أصناف الأدوية، العادية منها أو للأمراض المزمنة، أو من فقدان حليب 
الأطفال مؤخراً.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

وكـــأنـــو الـــمـــوازنـــات الــســنــويــة عـــم تــجــي من 
المريخ مو من جيوبنا، أو كأن كل هاد مو 

حقنا بالأصل؟!
ــــب أنـــــــــــــو، رغـــــــــــم كـــل  ــيـ ــ ــــجـ ــــب مــــــــو شــــــــي عـ ــيــ ــ طــ
الــمــلــيــارات الــلــي عـــم تــنــصــرف يــومــيــاً بــاســم 
الدعم، هيك واقــع الغاز والــمــازوت والخبز 
والكهربا بالبلد، وأنــو رغــم كــل هالدعم عم 
نتشحر ونتمرمط ونتبهدل وننذل مشان 
جــرة غــاز أو ربــطــة خــبــز، أو مــشــان ساعة 

وصل إضافية بدون قطع؟ 
يعني مثلًا وقت بيقول المواطن، أنو ربطة 
الــخــبــز لازم تـــكـــون مــواصــفــاتــهــا بــمــواصــفــة 
الخبز السياحي، طالما كل ربطة عم تكلف 
278 لـــيـــرة ع هــــوا حــكــي وزيـــــر الــتــمــويــن، 

بيكون عم يحكي صح ولا غلط؟ 
أو وقــت بيتوفر الغاز والــمــازوت بالسوق 
الــســودا، وبينفقد مــن النظامي، لمين لازم 
تـــتـــوجـــه الـــتـــهـــمـــة، طـــالـــمـــا الـــمـــحـــروقـــات بــإيــد 

الجهات الحكومية »المؤتمنة«؟
ــــار مــصــدر  لــــك مــــا ضــــل شــــي بــالــبــلــد إلا وصــ

لــلــنــهــب والــمــنــفــعــة لــحــســاب حــيــتــان الــفــســاد 
ــا  ــ ــــروة ع حــســابــنــا وع حـــســـاب ولادنـ ــثـ ــ والـ

والبلد كمان!
ــــروح  ــم يـ ــ ــــل هــــــــاد؟ وويــــــــن عـ طـــيـــب لـــيـــش كـ

هالدعم بالنتيجة، ولجيبة مين بالله؟
ــر الــــحــــكــــومــــي، كــــــل كــــــم يــــوم  ــيــ ــذكــ ــتــ يـــمـــكـــن الــ
ع لـــســـان الــــــــوزرا، بــمــبــالــغ الـــدعـــم الــيــومــيــة، 
مــوجــه إلــنــا مــن بـــاب ســفــق الــمــنّــيــة بــالــدرجــة 
ــــم يــــصــــرفــــوا عـــلـــيـــنـــا مــن  الأولــــــــــى، وكــــأنــــهــــم عـ
جــيــوبــهــم الـــخـــاصـــة، ويــمــكــن مـــوجـــه لــتــذكــيــر 
تجار الأزمات المفتعلة والفاسدين أنو في 
مليارات يومية لازم تحطوا إيديكم عليها 

بالدرجة التانية..
وإلا شــو فــائــدة هالتذكير طالما الــوضــع ع 
مـــا هـــو عــلــيــه بــالــنــســبــة إلـــنـــا، لأ ومــــن سيئ 
لأســــوأ كـــمـــان!؟ طــبــعــاً غــيــر كـــل الــحــكــي عن 
مـــمـــارســـات الــبــلــطــجــة والـــواســـطـــة وارتـــفـــاع 
الأســعــار والــضــرايــب والنهب و.. الــلــي هِيه 

نتيجة للسياسات الحكومية نفسها.
الـــكـــتـــاف  ــيــــشــــة ع  ــعــ الــــــدعــــــم والــ وع ســـــيـــــرة 
ــا نــعــكــس الآيــــة  ــــيــــات، لـــيـــش مــ وســـفـــق الــــمــــانّ
ــــوزرا  شـــي مـــرة ونــحــنــا نــذكــر الــحــكــومــة والـ

والــمــســؤولــيــن والــفــاســديــن بــالــبــلــد بــأنــو كل 
الفخفخة والعز اللي عايشينو عم يكون ع 

حسابنا ومن جيوبنا.. 
ــعــــويــــضــــات لــــلــــســــيــــارات  ــتــ ــلــ مـــــــن الـــــــــرواتـــــــــب لــ
ــا  ــهــ ــتــ ــانــ ــيــ الــــمــــخــــصــــصــــة ومــــــحــــــروقــــــاتــــــهــــــا وصــ
وإصـــاحـــهـــا.. وهــيــك لــنــوصــل لــلــبــيــوت الــلــي 
ساكنينها ومــصــاريــف زوجــاتــهــم وولادهـــم 
وسهراتهم وحفلاتهم ورفاهيتهم و... يعني 
كل هاد ليش ما حدا بيحكي عليه، وبيذكر 

فيه كل فترة وفترة؟ 
أو ليش مــا بيصرح شــي مــســؤول، ويقلع 
عين ابليس، ويقول: من وين لوين لصار 
ــــات  ــــركـ ــــل وشـ ــلـ ــ ــيـــــوت ومـــــــــــــزارع وفـ ــ ــــدو بـ ــنـ ــ عـ
وأرصـــــــدة، طــالــمــا بـــالأصـــل غــالــبــيــتــهــم كــانــوا 
ــــن ومــــــشــــــحــــــريــــــن مـــتـــل  ــريــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــــن مــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــوظــ مــ

حكايتنا؟!
ــــك أنـــا  ــكــــف، لـ ــالــ ــــي بـــيـــحـــط الـــعـــقـــل بــ والله شـ
وزوجـــــتـــــي مـــوظـــفـــيـــن، ونـــحـــنـــا الـــتـــنـــيـــن عــنــا 
خدمة أكتر من 65 سنة تعب وشقا، ومتلنا 
مــتــايــل مـــن الــمــعــتــريــن، ورغـــــم هــيــك قضينا 
حياتنا بالقروض والتقسيط وعايشن القلة 
والــدلــة، والبيت اللي قدرنا نعملوا لسا عم 
نقسط حقو للعقاري رغــم أنــو صــار مدمر 

جزئياً وغراضنا تعفشت.. 
تـــــشـــــرد ونــــــــــــزوح وشـــــــحـــــــادة ومـــــســـــاعـــــدات 
وطــوابــيــر وشــحــتــفــة ع الــطــرقــات، هــيــك عم 

تــمــر أيـــامـــنـــا وعـــمـــرنـــا وعـــمـــر ولادنــــــا كــمــان، 
لا صــــار عــنــا فــيــا ولا مـــزرعـــة ولا ســيــارة 
ولا كم بيت مسكرين ولا أرصدة بالبنوك 
جُــوا وبــرا، لك ولا شي من هــاد، وعيشتنا 
كـــل مــالــهــا عـــم تـــدهـــور، رغـــم أنـــو مــتــلــنــا متل 
المسؤولين بالرواتب والتعويضات حسب 
الــقــوانــيــن.. ووقــت حــدا بيحكي عــن الفساد 

يا غيرة الله!
لــك لا فينا نفضح حــدا عيني عينك بالاسم 
لأن في قوانين بتتجير علينا، قذف وقدح 
وذم وتشهير والذي منو، ولا فينا نكتب ع 
»الفيس« لأن قانون الجريمة الإلكترونية 
بيلاحقنا، ولا فينا نكتب عنهم بالجرايد لأن 

قانون الإعلام بيمنعنا، والأدهى أنو ممكن 
تــصــيــر الـــقـــصـــة وهـــــن لــعــزيــمــة الأمــــــة حــســب 
قانون مكافحة الإرهاب.. وهيك بيطلع معك 
أنــــو حــتــى الـــقـــوانـــيـــن عـــم تـــدعـــم هــالــفــاســديــن 
والحيتان، وكأنها محطوطة لحمايتهم مِنّا، 

وإدانتنا وتجريمنا وقت اللزوم!
بس طلعت إيدها.. الواضح أنو الأزمة في 
مين عم ينفخ فيها من جديد، وكتير قصص 
صــــارت مــفــضــوحــة، والـــنـــاس مــعــهــا مــعــهــا ما 
عـــاد تــفــرق مــعــهــا.. لأن كـــل شـــي بــيــزيــد عن 

حدو بينقلب لضدو.. 
إذا قلنا:  المفيد مــو قليل  يعني بالمختصر 

»الله ينجينا من الآتِ«..

ǧǧعاصي اسماعيل

لقد أكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي 
في محافظة ريف دمشق، عبر إحدى الصحف 
المحافظة  »أن   :2018/1/12 بــتــاريــخ  الــرســمــيــة 
الــعــام الحالي على مشاريع  تعمل ضمن خطة 
إستراتيجية وعمرانية على مستوى المحافظة 

من خلال تنظيم السكن العشوائي«.

تفاصيل تشاركية الأرباح
فـــي الــتــفــاصــيــل، لــقــد تـــم الـــبـــيـــان: »إن الـــدراســـة 
شملت  العشوائي  السكن  لتنظيم  التخطيطية 
عدة مناطق، منها: داريا بمساحة إجمالية 850 
هكتاراً، ومنطقة سبينة بمساحة 100 هكتار، 
ومــنــطــقــة الــدخــانــيــة الــتــابــعــة لــجــرمــانــا بــمــســاحــة 
15 هـــكـــتـــاراً، وتـــم رصـــد الاعــتــمــاد الــمــالــي لــهــذه 
الدراسات من وزارة الإدارة المحلية، وستتم 

مباشرة العمل عند تصديق الاعتمادات«.
وعن الشكل التنفيذي لإعمار هذه المناطق تم 
التوضيح: »أنه سيتم العمل من خلال شركات 
حكومية أو خاصة بــإعــادة الإعــمــار بتشاركية 
اقتصادية كاملة على  مناسبة، منوهاً بدراسة 
مستوى محافظة ريف دمشق لإحداث شركة 
تسمى »شركة ريف دمشق القابضة« ما يوفر 
راحــة كبيرة للتعامل مع القطاع الخاص، بعد 
إتمام كامل التفاصيل بنظام إحداث الشركات، 
ــافـــظـــة،  ــمـــحـ ــيــــة الـ ومـــــــراعـــــــاة طـــبـــيـــعـــة وخــــصــــوصــ
مــــا يـــفـــتـــح الــــبــــاب لـــاســـتـــثـــمـــار مــــع الـــجـــمـــيـــع فــي 

المستقبل«.
الــــــنــــــشــــــاط الاســـــتـــــثـــــمـــــاري  بــــمــــعــــنــــى آخـــــــــــــر، إن 
الــــتــــشــــاركــــي لـــلـــشـــركـــة الــــقــــابــــضــــة الــــمــــزمــــعــــة، لــن 
يــقــف عــنــد حـــدود مــئــات الــهــكــتــارات العشوائية 

ــا والـــدخـــانـــيـــة والــســبــيــنــة، بـــل ســيــطــال  ــ فـــي داريــ
مــســتــقــبــاً كـــامـــل رقـــعـــة مــحــافــظــة ريــــف دمــشــق، 

بهكتاراتها النظامية وبعشوائياتها.

ضمان الحق بالحلم
كـــمـــا جــــــرى عـــلـــى مـــســـتـــوى »ضـــــمـــــان« حـــقـــوق 
المواطنين في منطقة خلف الــرازي والــلّــوان، 
في مشاريع »مدن الحلم«، حيث خرج الغالبية 
منها بلا حُمُّصْ وأصبحت حكراً على الأغنياء 
لــم تنفذ وتُستكمل بعد،  أنها  والمترفين، علماً 
لــــم يـــتـــم إغــــفــــال حـــقـــوق الـــمـــاكـــيـــن مــــن أصـــحـــاب 
الأراضي في عشوائيات ريف دمشق، حيث تم 
المواطنين في مناطق  التأكيد: »على ملكيات 
السكن العشوائي، إذ كل من يملك متر أرض 
فــيــهــا ســـيـــأخـــذ مــقــابــلــهــا ســـكـــنـــاً بــالــســعــر الــمــريــح 
ليعود الــمــواطــن لمنزل مــخــدم بكل مــا يساعد 

على الحياة بشكل جيد«. 
وفـــــي الــــذهــــن طـــبـــعـــاً عـــامـــل الــــزمــــن الــثــقــيــل عــلــى 
هــــؤلاء، الــذيــن لــن يــكــون مصيرهم أحــســن من 
ــالــــخــــروج بـــشـــكـــل نــهــائــي  مـــصـــيـــر مــــن ســبــقــهــم بــ
ــلّــــوان، بنتيجة  مــن منطقتي خــلــف الـــــرازي والــ

المضاربة العقارية وانتظار السكن البديل.
ــا ســـتـــســـفـــر عــنــه  ــ ــم يـــبـــق إلا مـــعـــرفـــة مـ ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ وربـ
الإبــــــداعــــــات الـــتـــســـويـــقـــيـــة مــــن تـــســـمـــيـــات جـــذابـــة 
تطلق على مشاريع الإعمار القادمة في مناطق 
الـــريـــف، مـــع »بــــرومــــو« الإعـــــان عــنــهــا الــمــرفــق 
ــــاد، لــتــدغــدغ  ــعـ ــ بــالــمــلــف الافــــتــــراضــــي ثـــاثـــي الأبـ
العواطف وتطلق العنان للأحلام الوردية، كما 

لاستقطاب المضاربات بغاية جني الأرباح.

مسؤولية الدولة والسياسات الحكومية
الــــــمــــــخــــــالــــــفــــــات  مــــــــنــــــــاطــــــــق  جــــــمــــــيــــــع  أن  لاشـــــــــــــــك 

تنظيم العشوائيات زرع الوهم وحصاد السراب!
»شركة ريف دمشق القابضة«، بوابة »تشاركية« جديدة تطرق أبواب الاستثمار 

العقاري في عشوائيات الريف القريب من دمشق، على نسق مشاريع الأحلام الوردية بـ 
»ماروتا سيتي« و»باسيليا سيتي« في دمشق عبر »دمشق الشام القابضة«، ولم لا؟ طالما 

القانون الناظم لهذه وتلك يحفظ الحق بالمضاربة العقارية وبالحصول على الأرباح 
»التشاركية«، كما يحفظ لمالكي الأراضي والبيوت في العشوائيات الحق بالأحلام. 

ــــا أن  ــــمـ ــــة لــــلــــتــــنــــظــــيــــم، كـ ــــاجـ ــــحـ والـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــات بـ
مــــن حــــق الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــســكــن 
النظامي المصمم والمنفذ هندسياً بشكل جيد، 
والـــمـــائـــم صــحــيــاً وبــيــئــيــاً، والــمــســتــكــمــل نــاحــيــة 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، عـــلـــى أن 
يــكــون بسعر اقــتــصــادي يتناسب مــع إمــكــانــات 
ــــع تـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيـــات الــــازمــــة  الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ
لذلك بعيداً عــن أوجــه الاســتــغــال والمضاربة، 
ولعل ذلك لا يمكن تحققه إلا من خلال خطط 
ــامـــة تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار  إســــكــــان حــكــومــيــة عـ
المرتبطة  للسكن  الموضوعية  الــحــاجــة  تــطــور 
بــالاحــتــيــاجــات الــمــتــنــامــيــة وبـــالـــزيـــادة السكانية 
العامة  الغائب عن السياسات  المطردة، الأمــر 
للدولة منذ عقود طويلة خلت، وهو ما فسح 
ــــادة الـــمـــخـــالـــفـــات ومــنــاطــق  ــــزيـ الـــمـــجـــال عـــمـــلـــيـــاً لـ
السكن العشوائي، مع زيادة عوامل الاستغلال 

من قبل تجار العقارات وسماسرتها.
والسؤال الذي لا بد من طرحه بعد ذلك كله: 

هـــل مـــن الــمــمــكــن أن تــقــوم الـــشـــركـــات الــقــابــضــة 
الأربــاح  بغاية تحقيق  التشاركية  القائمة على 
وفقاً للمشاريع ذات الطابع النخبوي الموجهة 
لـــأغـــنـــيـــاء والأثـــــــريـــــــاء، أن تـــحـــل مــــكــــان الــــدولــــة 
عــلــى هــــذا الـــمـــســـتـــوى، بــمــا يــحــد مــســتــقــبــاً من 

المخالفات والعشوائيات؟
ــلـــة الـــســـكـــن  ــكـ اخــــــتــــــصــــــاراً، نــــــقــــــول: إن حــــــل مـــشـ
والإســكــان المزمنة هــي مــن مسؤولية الــدولــة 
أولًا وأخــيــراً، وعــلــى الحكومة أن تعيد النظر 
بــســيــاســاتــهــا بــهــذا الــمــلــف الـــهـــامّ بــمــا يــؤمــن حق 
الــمــواطــنــيــن بــالــســكــن الــنــظــامــي والـــصـــحـــي، مع 
ــتــــصــــادي  ــهــــم الاقــ ــعــ الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار واقــ
ـــي، الــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أيــــــضــــــاً مـــســـؤولـــيـــة  ــعــــيــــشـ الــــمــ
حــكــومــيــة، وربـــمـــا يـــبـــدأ ذلــــك مـــن خــــال الــقــطــع 
الــنــهــائــي مـــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــحــابــيــة 
لجيوب أصحاب الأربــاح على حساب جيوب 
أصحاب الأجور، فكل ما عدا ذلك لن يكون إلا 

زرعاً للوهم وحصاداً للسراب!

الناس معها معها.. ما عاد تفرق معها!
بذمتكم، خلال هالكم سنة الماضيين، كم مرة سمعتوا من الحكومة والوزرا عن 

الدعم الحكومي ع الخبز والمحروقات والكهربا، وعن مئات المليارات اليومية اللي 
عم تنصرف ع هاد الدعم؟ طبعاً غير الحكي عن دعم الطبابة والتعليم و..

النشاط الاستثماري 
التشاركي للشركة 

القابضة المزمعة لن 
يقف عند حدود مئات 
الهكتارات العشوائية 

في داريا والدخانية 
والسبينة بل سيطال 

مستقبلًا كامل 
رقعة محافظة ريف 

دمشق



قاسيون ـ العدد 896 الإثنين 14 كانون الثاني 2019 10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧزهير مشعان

مــا إن انتهت مــبــاراة منتخبنا بــالــتــعــادل السلبي 
ــبـــرى الــكــثــيــرون  مـــع مــنــتــخــب فــلــســطــيــن، حــتــى انـ
في تحميل المسؤولية للمدرب، والبعض الآخر 
كــانــوا ممن  حمّلها للاعبين. بما فيهم إعلاميون 
طبّل وزمر في تقدير قدرات المنتخب، وجاءت 
ــــه أمــــــــام الــمــنــتــخــب  ــــارتـ ــيــــة، وخـــــسـ ــانــ ــثــ الـــــمـــــبـــــاراة الــ
الأردني بهدفين مقابل لا شيء لتزيد الطين بلّة، 
مــمــا أصــــاب الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة بــصــدمــةٍ كبيرة 
ــلــــمــــدرب أولًا وبــعــضــهــا  لــ ــيــــه الانـــــتـــــقـــــادات  وتــــوجــ
لــاعــبــيــن ولــلــجــهــاز الإداري ثــانــيــاً، كــمــا أكـــد ذلــك 
الكابتن عبد القادر كردغلي في أثناء التعليق على 
مباراة منتخبنا مع الأردن على إحدى القنوات 
ــــمـــــدرب الألــــمــــانــــي  ــالـ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة، وتــــتــــم الإطــــــاحــــــة بـ
مباشرةً، واستدعاء المدرب الوطني فجر إبراهيم 
الــمــبــاراة الأخــيــرة  لتولي ومتابعة المنتخب فــي 
ــتــــي يـــلـــعـــب فـــيـــهـــا مــنــتــخــبــنــا. ــمـــن الـــمـــجـــمـــوعـــة الــ  ضـ
أمـــا بــعــض مـــن يـــدّعـــون الــمــعــارضــة فــقــد اســتــغــلــوا 
ذلـــك لــلــســخــريــة فـــي الـــمـــبـــاراة الأولـــــى، والــشــمــاتــة 
فــــــي الــــــمــــــبــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة، بـــــعـــــيـــــداً عــــــن الـــمـــشـــاعـــر 
الــــوطــــنــــيــــة، والــــنــــقــــد الــــمــــوضــــوعــــي، وخـــــاصـــــةً بــعــد 
الــضــجــة الإعــامــيــة الــرســمــيــة غــيــر الــواقــعــيــة التي 
جـــرى تــرويــجــهــا حـــول )ســوبــرمــانــيــة المنتخب( 
التي دغــدغــت عــواطــف الجماهير، وحتى بعض 
اللاعبين الذين أصابتهم عدوى الانتشاء وأدلوا 
ــهــــم لــــأعــــالــــي وهـــــــؤلاء  ــــع كــــرتــ ــــرفـ بــــتــــصــــريــــحــــات تـ
لا تـــثـــريـــب عـــلـــيـــهـــم، رغـــــم مـــهـــاراتـــهـــم وإمـــكـــانـــاتـــهـــم 

ومواهبهم.
إن الرياضة فكر وعلم وخطط، بدايات ومعارك 
ونهايات، كما لعبة الشطرنج، وليست مهارة 
فــقــط، وهـــي عملية تــراكــمــيــة، ولــيــســت طــفــرات 

البيولوجية  الطفرات  بيولوجية، وحتى هــذه 
هـــي نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات وإن تـــأخـــرت قـــلـــيـــاً، أو 
بــكّــرت بــالــشــمــرخــة، لــكــن شــتــان بــيــن الشمرخة 
الطبيعية والشمرخة الإعلامية الكاذبة، لذا لم 
نــتــفــاجــأ بنتيجة منتخبنا فــي مــبــاراتــه الأولــــى، 
ولــــن نــتــفــاجــأ بــمــا هـــو أســـــوأ، كــمــا فـــي الــمــبــاراة 
الثانية وإن كانت قاسية.. كما لم نتفاجأ بكثير 
من الأحداث المواقف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، قبل الأزمة وأثناءها، لأن الرياضة 
أيضاً سياسة وهذا ليس انتقاصاً من المنتخب 

ومما قدمه.
لا شــــــكّ أن الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي يـــشـــكـــل رمــــــزاً 
ــا تــجــلّــى فـــي تــصــفــيــات  وطـــنـــيـــاً جـــامـــعـــاً، وهـــــذا مـ
ــــي الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة والـــتـــفـــاف  ــالــــم فـ ــعــ كــــــأس الــ
الشعب كله حوله في محاولةٍ لالتقاط لحظات 
فــرحٍ، تُزيح شيئاً من الألــم والحزن والمعاناة 
المتراكمة قبل الأزمـــة، والــتــي تفاقمت أضعافاً 
ــانــــي. ــثــــمــ ــفــــة خــــــــال ســــــنــــــوات الأزمــــــــــــة الــ ــاعــ  مــــضــ

ولا شـــكّ أيـــضـــاً أن لاعــبــي الــمــنــتــخــب، يملكون 
ــهـــارة  ــكـــن أيــــــة مـ ــــة، لـ ــيـ ــ ــــداعـ قـــــــــدرات ومــــــهــــــارات إبـ
تحتاج إلــى رعــايــة صحيحة علمية، ولا تكفي 
وهم  وتنميتها،  لتطويرها وصقلها  الــعــواطــف 
جــزء مــن الشعب الــســوري يتمتعون بالحس 
الــوطــنــي الــعــالــي، واتــضــح ذلـــك خـــال تصفيات 
كـــأس الــعــالــم، أثــنــاء الــمــبــاريــات وبــعــد انتهائها، 
ــــدم الـــتـــأهـــل تُــبــيــن  ودمـــــــوع الـــاعـــبـــيـــن نــتــيــجــة عـ
ــــة، وتــــــاقــــــت هــــذه  ــيـ ــ ــنـ ــ صــــــــدق مــــشــــاعــــرهــــم الـــــوطـ
المشاعر مع الشعب الــذي استقبلهم استقبالًا 

وطنياً، رغم عدم تأهلهم.
المباراة  الــمــدرب مسؤولية نتيجة  إنّ تحميل 
واعتبارها سلبية، محاولة للتهرب من الترهل 
والفساد الذي ينخر المؤسسة الرياضية التي 

الفساد ودغدغة المشاعر الوطنية والرياضية!
 المدرب شماعة للخسارة.!؟ وليست السياسات الرياضية الفاسدة وفساد بعض 

المسؤولين الرياضيين الكبار، والمواطنون هم الذين يكونون وقوداً لنيرانٍ يستخدم 
دخانها للتّعمية عن الواقع والحقيقة. 

المنتخب الوطني 
يشكل رمزاً وطنياً 

جامعاً وهذا ما 
تجلّى في تصفيات 

كأس العالم في 
السنة الماضية 

والتفاف الشعب 
كله حوله في 

محاولةٍ لالتقاط 
لحظات فرحٍ

ǧǧقاسيون

افتتح الــرفــيــق أحــمــد جــويــل الــنــدوة مرحباً 
بـــالـــحـــضـــور، وبـــعـــد الــــوقــــوف دقـــيـــقـــة صــمــت 
والــــــحــــــزب،  الــــــوطــــــن  شــــــهــــــداء  أرواح  عــــلــــى 
ألـــقـــت الــرفــيــقــة مـــاجـــدولـــيـــن أبــــو عـــــرار كلمة 
الموضوعات  لخصت مــن خلالها مــشــروع 

المطروحة وجاء في كلمتها: 
فـــي الــبــدايــة أرحــــب بــكــم جــمــيــعــاً مـــن ممثلي 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات فـــي هــذه 
الــنــدوة المكرسة لمناقشة قضية شائكة لا 
تتعلق بــالــشــعــب الـــكـــردي فــقــط، بــل بعموم 
الـــوضـــع الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، بــهــدف تــبــادل 
ــــرأي وعــــرض مــخــتــلــف الـــمـــواقـــف، خــاصــة  الـ
ــا تــشــكــل  وأن الـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة فــــي بــــادنــ
جـــــــزءاً مــــن الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة الــــعــــامــــة، وفـــق 
ــــدم فـــيـــمـــا يــلــي  ــقـ ــ ــــي 2254 ونـ ــــدولــ ــــرار الــ ــقــ ــ الــ
عرضاً لأهم الأفكار التي تضمنتها الوثيقة 

المطروحة للنقاش العام.
تــســتــنــد الـــمـــوضـــوعـــات إلــــى حــقــيــقــة ثــابــتــة، 
وهــــي: وجــــود قــضــيــة كـــرديـــة بــحــاجــة إلــى 
حــل ديــمــقــراطــي عـــادل تتعلق بطموحات 

ــيــــن تــجــمــعــهــم  ـــمــــايــ ــالـــــح عــــــشــــــرات الـ ــ ومـــــصـ
روابــــــــــــــــط عــــــــديــــــــدة أســـــــــــــوة بـــــغـــــيـــــرهـــــم مـــن 
ــــوب، ولا يــــغــــيــــر حـــقـــيـــقـــة الــــخــــاف  ــعــ ــ ــــشــ الــ
ــــة وجــــــود  ــــرديــ ــكــ ــ مــــــع بــــعــــض الــــــقــــــيــــــادات الــ
هـــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة. تــــربــــط الــــمــــوضــــوعــــات بــيــن 
خصائص القضية الكردية، واتجاه تطور 
ــــي والــــتــــفــــاعــــات الإقــلــيــمــيــة  ــــدولـ الــــوضــــع الـ
ــلـــد وتـــحـــدد  ــلـــى صـــعـــيـــد كــــل بـ والـــمـــحـــلـــيـــة عـ
الــــمــــوقــــف مـــــن الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة فـــــي ظــل 
توازن القوى الدولي الجديد، والإمكانات 

الجدية بحلها.
خصائص القضية الكردية:

- الـــقـــضـــة الــــكــــرديــــة لــيــســت قــضــيــة احـــتـــال 
وإن  عليه،  الــمــتــعــارف  الكلاسيكي  بالمعنى 
كانت تنطوي على الاضطهاد القومي، بل 
ــرائــــط رســـمـــتـــهـــا قـــــوى دولـــيـــة  هــــي نـــتـــاج خــ
ــــوازن دولــــي مـــحـــدد، ارتـــســـم بعد  فـــي ظـــل تـ

الحربين العالميتين الأولى والثانية.
- تعد القومية الكردية من أكبر القوميات 
من حيث عدد السكان التي ليس لها كيان 
قومي، وتكاد لا توجد قومية أخــرى بهذا 

العدد من السكان، وبهذا الغنى من الثروات 
ــيـــاســـات  فـــــي أمـــــاكـــــن تـــــواجـــــدهـــــا، مـــنـــعـــتـــهـــا سـ
لتلك  الداخلية  الغربية، والــتــفــاعــات  الـــدول 
ــيـــاســـات، مــــن تــشــكــيــل دولـــتـــهـــا الــقــومــيــة  الـــسـ
ــــث لـــــــم يــــســــمــــح الاســــتــــعــــمــــار  ــيـ ــ الــــــخــــــاصــــــة، حـ
التقليدي المباشر فــي حينه بــوجــود دولــة 
كـــرديـــة مــســتــقــلــة، بـــل تــعــمــد إبـــقـــاءهـــا مشكلة 

مفتوحة. 
- القضة الكردية قضية دولية موضوعياً، 
ــــدة، اخــتــلــفــت  ــلـــدان عـ بــســبــب تــوزعــهــا بــيــن بـ
فـــي تــحــالــفــاتــهــا الــدولــيــة مــنــذ تــكــويــنــهــا، وأن 
أيّ تحريك للملف الكردي في إحــدى هذه 
البلدان منفردة كانت له على الدوام ردود 
أفعال في أربع بلدان، ومن الدول المتحالفة 
مع البلدان الأربــع، بشكل غير مباشر، مما 

جعلها ساحة تنافس دولية دائماً.
تــعــبّــر هـــذه الــوثــيــقــة عـــن، مــوقــف يُـــقـــرّ بحق 
ــبـــدأ، ويـــرى  تــقــريــر الــمــصــيــر، مـــن حــيــث الـــمـ
تــجــســيــده الــمــلــمــوس فـــي الإطــــــار الـــجـــذري 
والشامل والمتكامل والاتحاد بين شعوب 
ــيــــات الــمــنــطــقــة كـــلـــهـــا، أي: الانــــدمــــاج  وقــــومــ
الــطــوعــي، كــمــخــرج واقـــعـــي، بــاعــتــبــاره حــاً 
ــلــجــم خَـــطـــريَـــن يــــهــــددان الـــحـــقـــوق الــقــومــيــة  يُ
لــلــشــعــوب كــلــهــا، بــمــا فــيــهــا الــشــعــب الــكــردي: 
ــابـــه، وخــطــر  خــطــر إنـــكـــار الـــحـــق عــلــى أصـــحـ
توظيف هــذا الــحــق لصالح أجــنــدات دولية 
كيانات مصنعة ومجتزأة وقسرية،  بشكل 

تتعارض مع كل المصالح الحقيقة لشعوب 
المنطقة، ومع المسار الموضوعي للتطور 
الــعــالــمــي ومــســتــقــبــلــه، وأن هــــذا الــمــوقــف لا 
يعني بحال من الأحــوال صرف النظر عن 
ضــــــــرورة مـــواصـــلـــة الـــنـــضـــال الـــمـــرحـــلـــي فــي 
ــاء الــتــفــرقــة والــتــمــيــيــز الــمــمــارس  ــغـ ســبــيــل إلـ

بحق الكرد أياً كانت أماكن انتشارهم.
ــبــــل الـــرفـــيـــق  ــــز مـــــن قــ تـــــا ذلـــــــك شـــــــرح مـــــوجـ
وجــــــدي ســـلـــيـــمـــان عــــن رؤيــــــة الــــحــــزب لــحــل 
الــــقــــضــــيــــة الــــــكــــــرديــــــة، ومــــــــن ثــــــم فــــتــــح الــــبــــاب 
ــم، حــيــث  ــهــ ـــتــ ــلـ ــئــ ــــحـــــضـــــور وأســ لـــــمـــــداخـــــات الـ

ــــارت بــعــض الـــمـــداخـــات عــلــى أنّ حــزب  أشـ
أول حــزب وطني  يعتبر  الشعبية  الإرادة 
ســوري ينظر إلــى القضية الكردية كقضية 
وطنية، ويتبنى ضمن وثائقه الحزبية حلًا 
ــاً لـــهـــذه الــقــضــيــة،  ــ ــــذريـ ــاً عـــــــادلًا وجـ ــيـ دمـــقـــراطـ
كما قدمت بعض المداخلات والملاحظات 

والاقتراحات حول الوثيقة المطروحة.
وفي الختام قدم الرفيقان وجدي سليمان 
أســــئــــلــــة  عـــــلـــــى  ردوداً  خـــــضـــــر  ومــــــســــــهــــــوج 
الحضور وتوضيح بعضِ نقاط الالتباس 

التي أثيرت خلال النقاش.

ندوة المالكية حول القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم

لا تنفصل عــن بقية مؤسسات الــدولــة، نتيجة 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، والـــســـيـــاســـات 
الــلــيــبــرالــيــة الــريــاضــيــة ومـــا يــرافــقــهــا، ســــواء في 
طــريــقــة اخــتــيــار الــمــســؤولــيــن الــريــاضــيــيــن بعيداً 
عــن الــكــفــاءة والانــتــخــاب الــديــمــقــراطــي، أو في 
رســــم وتــنــفــيــذ الــخــطــط الـــريـــاضـــيـــة، والـــقـــلـــة في 
تـــوفـــيـــر الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــريــــاضــــة، وصـــــــولًا إلـــى 
اســــتــــثــــمــــار وخـــصـــخـــصـــة الــــمــــنــــشــــآت الـــريـــاضـــيـــة 
ــــن أمـــــــــوال الـــشـــعـــب ومــــــن أمــــاكــــه،  ــــي مـ الــــتــــي هـ
عــلــى حــســاب الــريــاضــة والــريــاضــيــيــن، وآخــرهــا 
اســتــغــال الــمــشــاعــر الــوطــنــيــة والــمــتــاجــرة فيها 
معنوياً ومــاديــاً، ومؤكد أن الــمــدرب لن يمحوَ 
بــيــن لــيــلــةٍ وضــحــاهــا، الــخــلــل والــتــرهــل والــفــســاد 
قــفــزة رياضية،  عــقــود، وتحقيق  المتراكم عبر 
فـــ )لا يُــصــلــح الــعــطــار مــا أفــســده الـــدهـــر( وهــذا 
لــن يــكــون إلّا بتغييرٍ شــامــلٍ وجــــذري وعميقٍ 
فـــي الــبــنــى والـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، والــســيــاســات 

الرياضية، ولن نستغرب أن من حمّلوا المدرب 
الــمــســؤولــيــن  الـــاعـــبـــيـــن دون  الـــمـــســـؤولـــيـــة أو 
والإداريين الرياضيين، الذين هم المسؤولون 
ــــى عــــن الـــســـيـــاســـة الــريــاضــيــة  ــ فــــي الــــدرجــــة الأولـ
ــا أصـــابـــهـــا مــــن تــــرهــــلٍ وفــــســــاد،  ــ ــنـــفـــيـــذهـــا، ومــ وتـ
أن تـــكـــون مـــواقـــفـــهـــم كـــيـــل الـــمـــديـــح فــــي الــفــتــرة 
الــقــادمــة، وطــبــعــاً لــن يــنــســوا الــقــيــادة الــريــاضــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــتــــيــــدة.. وإنــــجــــازاتــــهــــا، صــانــعــة 
الــفــوز والــمــعــجــزات، وليست إنــجــازات الفريق 

والمدرب.. كما العادة.
ومـــــع ذلـــــك يـــقـــف الآن الـــشـــعـــب الــــســــوري قــلــبــاً 
وقــــالــــبــــاً مــــع مــنــتــخــبــه، وهــــــذا نـــابـــع مــــن الــحــس 
ــالـــــي والــــمــــتــــرســــخ لــــــــدى الـــشـــعـــب  ــ ــعـ ــ ــنـــــي الـ ــ الـــــوطـ
الـــــســـــوري، وبـــحـــثـــه عــــن الــــخــــاص مــــن الأزمـــــة 
واقتناص لحظات من الفرح، ومواقف بعض 
من يدّعون المعارضة اتجاه المنتخب لن تزيد 

إلّا في عزلتهم.

أقامت لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية ندوة جماهيرية لمناقشة 
مشروع موضوعات الحزب حول القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم، وذلك 
يوم الجمعة 2019/1/11 في مدينة المالكية )ديريك(، حضرها عشرات الرفاق 

والأصدقاء وممثلي القوى والأحزاب السياسية والثقافية الكردية.
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شؤون محلية

ǧǧفهد عربي

ويُـــمـــنّـــي مــشــجــعــونــا أنــفــســهــم بــتــحــقــيــق فــــوز قد 
يكون كفيلًا لتأهل فريقنا إلى الدور الثاني من 

البطولة.
ــــان مــنــتــخــبــنــا قــــد افـــتـــتـــح مـــبـــاريـــاتـــه بـــتـــعـــادل  ــ وكـ
مــخــيــب لـــآمـــال أمــــام نــظــيــره الــفــلــســطــيــنــي، قبل 
أن يسقط خاسراً بهدفين مقابل لا شيء أمام 

المنتخب الأردني في مباراته الثانية.

صعوبة لقاء الفرصة الأخيرة.
أقــــال اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــمـــدرب الألـــمـــانـــي لــلــفــريــق، 
ووجــد ضالته كالعادة بالمدرب فجر إبراهيم، 
والـــــــذي لا يـــتـــذكـــره الاتــــحــــاد إلا فــــي الـــحـــالات 
ــــل أن يــــقــــيــــلــــه فـــــــي وقـــــــــت لاحـــــــق. ــبـ ــ  الــــــطــــــارئــــــة قـ
ــــى الامــــــــــــــارات، بــــدأ  ــ ــا إلـ وعــــقــــب وصــــــــول مــــدربــــنــ
اللاعبين بضرورة  الصباحي بمطالبة  تمرينه 
نسيان الماضي، ليذكرّهم بأنّه قادم من دمشق 
وحـــامـــاً فـــي حــقــيــبــتــه )صـــــورة لــشــاب يــبــكــي(، 
والــتــي اعــتــبــرهــا أمــانــة فــي عنقه وفــقــاً لــمــا أكــد، 
ــــك في  ــــده، وذلـ ــهـــا مــســؤولــيــة يــتــحــمّــلــهــا وحــ وأنـ
ــاولـــة مـــنـــه لـــرفـــع حـــالـــة الـــضـــغـــط عــــن أفـــــراد  مـــحـ
البعثة هناك، والتي أكدّت عدة مصادر إعلامية 

بأنها تعيش حالة إرباك.
وتــكــمــن الــصــعــوبــة بــاقــتــصــار خـــيـــار الـــفـــريـــق في 
ــيــــحــــافــــظ عــلــى  ــاء الـــمـــنـــتـــظـــر عــــلــــى الــــــفــــــوز لــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
حظوظه التنافسية في الفرصة الختامية له، عدا 
عن مطالبة الفريق بتغيير الصورة الباهتة التي 
ظــهــر عليها فــي الــلــقــاءيــن الافــتــتــاحــيــيــن، لــتــزداد 
الــصــعــوبــة لـــدى مــواجــهــة أحـــد الـــفـــرق الــمــرشــحــة 
بشكل دائم لتزعّم فرق القارة الأكبر في العالم.

الأسبوع الدرامي الرياضي
عقب نهاية لقاء منتخبنا مع نظيره الأردنــي، 
طالبت الجالية السورية المتواجدة في الملعب 

بــالإقــالــة الــمــبــاشــرة لــكــل مـــن الـــمـــدرب الألــمــانــي 
»برند شتينغه« ورئيس اتحاد الكرة »فــادي 

الدباس«.
رئيس الاتحاد الرياضي العام متواجد هناك. 
اشتعلت المواقع الإلكترونية بأخبار متلاحقة 
عـــن الــفــريــق وفـــقـــاً لــلــرؤيــة الــخــاصــة لــكــل مــنــهــا، 
ــــي تـــــواجـــــدت  ــربـ ــ ــعـ ــ وحـــــتـــــى قــــــنــــــوات الإعــــــــــــام الـ
ــنــــون عــلــى  ــــون حــــزيــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــالإمـ ــ ــــي الـــمـــشـــهـــد، فـ فـ
فــريــقــنــا بـــاعـــتـــبـــاره صـــاحـــب جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة 
قــد يفتقدوها فــي تتمة الــبــطــولــة، والأردنــيــون 
ســخــروا مــن فريقنا الـــذي تـــوجّ نفسه قــبــل أن 

تبدأ البطولة وغيرها.
ومن إشاعة تفيد بعودة المدرب أيمن الحكيم 
لقيادة الفريق؛ نفاها الأخير، إلى صدور بيان 
إعــامــي لاتــحــاد الــكــرة يعيّن فيه الــمــدرب فجر 

إبراهيم.
في حين أوصت الخبرات الفنية السورية على 
ضـــرورة تحييد الفريق عــن الضغوط ودعمه 
ــيــــرة بــغــيــة الاســـتـــمـــرار،  فـــي لـــقـــاء الـــفـــرصـــة الأخــ
وحـــمـــلّـــت الــــمــــدرب الأجـــنـــبـــي مــســؤولــيــة تــــردّي 
النتائج وطالبت بعضها بفتح تحقيق مع اتحاد 
الــكــرة ومحاسبة المتورطين الــذي جـــاؤوا به 
بقرار ارتجالي، لا سيما وأنّ راتبه يفوق راتب 
الـــمـــدرب الــمــحــلــي الــــذي ســبــقــه بــيــن 40 ضعف 
بـــأقـــل الأحـــــــوال إلــــى حـــد 62 كـــأقـــصـــاهـــا، والــتــي 
دفعت له بشكل شهري منذ استلامه لمهمّته، 
مـــن حــســابــات فــريــقــنــا الــمــجــمــدّة لــــدى الاتـــحـــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم. عـــدا عــن الــمــطــالــبــات بحل 
منظمة الاتحاد الرياضي العام هنا، والترويج 
الأمـــــــــــوال  مـــــــن رؤوس  ــــرة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ ــــات  ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ لـ

الجاهزة والراغبة للاستثمار في الرياضة!

توقيت صعب و ضغوط؟
ــاء تــوقــيــت مــشــاركــة الــمــنــتــخــب الــوطــنــي في  جــ
ظروف عسيرة على شعبنا، فانحسار الأعمال 

في لقاء أستراليا..

 مدربنا المحلي مطالب بإصلاح ما خربه الأجنبي

العسكرية وبــدء الــعــودة التدريجية لــأمــان لم 
تكن كافية لإلــغــاء أزمـــات الــكــهــربــاء والــمــازوت 
والغاز وغيرها، كما ووصلت تكاليف المعيشة 
الــشــهــريــة لأســــرة مــكــونــة مـــن 5 أشـــخـــاص إلــى 
318 ألف ليرة شهرياً بالحد الأدنى، الأمر الذي 
أصاب الحالة الجماهيرية الداعمة للفريق بهزة 
عقب نهاية لقاء المنتخب مع الفريق الأردنــي 
بالخسارة، وقد أشرنا لها في مقال سابق أنها 
بــدأت كهمسات عشية نهاية استعداداته بلقاء 
الكويت، قبل أن تجاهر برأيها علناً وصراحة 
ــبــــي الــــفــــريــــق فــــي نــمــط  مـــــبـــــررةً ذلــــــك بـــبـــعـــد لاعــ
حياتهم عن الضغوطات المعيشية التي يعاني 
للفريق،  بتمثيله  أهليتهم  وعـــدم  شــعــبــنــا،  منها 
فــعــن أيـــة ضــغــوط يــتــعــرّض لــهــا لاعــبــو الــفــريــق 

في الفترة الحالية؟
ــقـــدّة مــن  ــعـ ــفـــريـــق بــجــمــلــة مـ 1- يـــتـــأثـــر لاعـــبـــو الـ
الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وغــــيــــرهــــا، فــبــعــضــهــا يــضــبــطــهــم كـــمـــاكـــيـــنـــات آلــيــة 
ليصرّح اللاعبون عما تريد القيادة الرياضية 
ــيــــة لــــلــــريــــاضــــة، وعــــرابــــة  ــالــــه لـــلـــشـــعـــب كــــراعــ إيــــصــ
ــيــــن، فـــــي حــــيــــن تـــتـــصـــارع  ــيــ ــازات الــــريــــاضــ ــ ــ ــــجـ ــ لإنـ
لـــتـــرعـــى  الــــكــــبــــرى  شـــــركـــــات رؤوس الأمــــــــــــوال 
الـــــفـــــريـــــق فـــــــي تــــجــــهــــيــــزاتــــه ومـــــكـــــافـــــأتـــــه فـــتـــظـــهـــر 
ــة لــــــه، بـــعـــد أن تـــأخـــذ  ــ ــــويــ بـــمـــظـــهـــر الــــرعــــايــــة الأبــ
مــحــبــة الــجــمــاهــيــر لــلــفــريــق فـــي حــســابــات الــربــح 
ــيــــة، وتـــدعـــم  ــــن نــــاحــ ــارة لـــمـــيـــزانـــيـــتـــهـــا مـ ــ ــــسـ ــــخـ والـ
حظوظها فــي مشاريع إعـــادة الإعــمــار القادمة 

من ناحية أخرى.

ــة، تـــحـــلّـــى  ــيــ ــالــ ــديــ ــمــــونــ 2- خـــــــال الـــتـــصـــفـــيـــات الــ
ــقــــوا نــتــائــج  ــقــ ــيـــة عـــالـــيـــة وحــ ــا بـــمـــســـؤولـ ــبــــونــ لاعــ
ــــم يــــخــــفَ تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى أحـــد  ــــي لـ ــتـ ــ ــلـــفـــتـــة، والـ مـ
ــنـــاء وطــنــنــا بــجــمــيــع انــتــمــاءاتــهــم وأمـــاكـــن  مـــن أبـ
تــــواجــــدهــــم، لـــيـــأتـــي إعـــامـــنـــا الــمــحــلــي ويــتــعــامــل 
بــشــكــل ســطــحــي مـــع الــحــالــة تـــلـــك، فــعــلــى سبيل 
المثال: نشرت صفحة الاتحاد الرياضي العام 
صــــورة اســتــفــزازيــة لــمــمــثــلــة تــعــرب عـــن دعمها 
لـــلـــفـــريـــق، فــــي حـــيـــن أغــــرقــــت الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة 
ــارزة الــــمــــواد الـــخـــاصـــة بــالــفــريــق بــتــحــلــيــات  ــبــ الــ
شخصية وذاتية تفتقر إلى النظرة العلمية في 
الــتــعــاطــي مـــع الــفــريــق، وأخـــــرى غــيــرهــا تطالب 

بـــدعـــم الـــفـــريـــق ولــكــنــهــا فـــي ذات الـــوقـــت تنشر 
أخــبــار عــن كواليس الفريق بمشاكل شخصية 
بين اللاعبين، لتكتمل الصورة بعرض مشهد 
ــلــــى الـــشـــاشـــة  ــانـــــو ســــــــــوري( عــ ــ )الـــمـــســـتـــحـــيـــل مـ
الــمــحــلــيــة والــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة للممثل أيمن 

زيدان، وغير ذلك...
عوامل عديدة تحتاج إلى بحث معمّق لقياس 
ــــر الــنــفــســي الــكــبــيــر الـــــذي تــلــقــيــه بالمحصلة  الأثـ
المجتمعة لها على لاعــبــي الــفــريــق، وإن كانت 
بداية حلها تستحيل دون قرار سياسي، إلا أنّه 
من الخطأ تجاهلها توفيراً على نفوسنا لعناء 
الــتــدقــيــق بــهــا ومــعــرفــة دوافـــــع كـــل جــهــة تحشر 
نفسها بالمنتخب وحاجتها بذلك، أهي دعم أو 
رعاية أو حبٌّ للظهور أو للدعم أو غير ذلك؟

عودة للفريق:
يعتبر المدرّب فجر إبراهيم من أهم الخبرات 
الـــكـــرويـــة بــالــمــعــنــى الأكـــاديـــمـــي فـــي تــعــلــيــم كــرة 
ــتـــصـــدّى لــمــهــمّــة  الــــقــــدم، وهـــــو الــــمــــدرب الــــــذي يـ
إعــــــــادة الـــفـــريـــق لــلــســكــة الــصــحــيــحــة فــــي ظـــرف 
أربـــــعـــــة أيــــــــــام، وإصــــــــــاح مـــــا تـــــخـــــرّب بـــــه خــــال 
ــيــــة،  ــالــ ــديــ ــمــــونــ ــيــــات الــ ــفــ ــتــــصــ ســــنــــة بــــعــــد نــــهــــايــــة الــ
ــــه مـــن أكـــثـــر الــمــدربــيــن الــمــحــلــيــيــن قــيــادة  كــمــا أنّـ
ــاتــــه. ــــخ مــــشــــاركــ ــاريــ ــ ــــي تــ  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي فــ

ويــحــظــى بــتــقــديــر الــمــدربــيــن المحليين والــذيــن 
الــكــرة معه  يستغربون بطريقة تعاطي اتــحــاد 
ــــامٌ مـــن مــدربــيــن  ــ ــــه مُ ويــتــعــاطــفــون مـــعـــه، إلّ أنّـ

آخرين لقبوله دور المسعف في كل مرة.
ومن المفارقة التي تدعو للسخرية من اتحاد 
الــكــرة، أنّـــه اســتــطــاع الــتــوافــق مــع مــدربــنــا على 
مهمّة قــيــادة المنتخب الأول بــســرعــة، بعد أن 
فــشــل فـــي الـــتـــوافـــق مــعــه عــلــى قـــيـــادة المنتخب 
الأولمبي سابقاً وخلال مدة مفاوضات طويلة.
ــــواجـــــب دعـــــم الــمــنــتــخــب  أيـــــــاً يــــكــــن، فــــإنّــــه لـــمـــن الـ
الــوطــنــي فـــي مــشــاركــتــه الــحــالــيــة، والــعــمــل على 
تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء لـــمـــا يــــحــــدث فـــــي الـــكـــوالـــيـــس 
الـــخـــاصـــة بــــه فــــي ظــــل حــــالــــة الـــتـــكـــتّـــم عـــنـــه لـــدى 
الإعــــــام الـــرســـمـــي لــمــنــظــمــة الاتــــحــــاد الــريــاضــي 
الــعــام واتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم، والــنــظــر بــمــا يـــروّج 
لــه فــي قــنــوات الإعــــام الــمــحــلــي عــلــى أنـــه دعــم 

للمنتخب وتطوير للرياضة.

تتجه أنظار محبي كرتنا المحلية إلى ملعب خليفة بن زايد في دولة الامارات، والذي 
سيحتضن يوم غد على أرضه مباراة من العيار الثقيل بين منتخبنا الوطني الأول بكرة 

القدم ونظيره الأسترالي، وذلك عند تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيتنا 
المحلي، ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 

.2019

أوصت الخبرات 
الفنية السورية 

على ضرورة 
تحييد الفريق عن 
الضغوط ودعمه 
في لقاء الفرصة 

الأخيرة بغية 
الاستمرار
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شؤون اقتصادية

حتى »الخردة« للأقوى!
ǧǧعشتار محمود

إذا ما أخذنا المنازل المتضررة فقط والتي 
ــــل تـــعـــدادهـــا لـــحـــوالـــي 500 ألـــــف مــنــزل  وصـ
وفـــق تــصــريــحــات لــرئــيــس مجلس الــــوزراء 
هــذا الــعــام، فــإن حــديــد هــذه الــمــنــازل يقارب 
ــيــــون طـــــــــــن... هـــــــذا عـــــــدا عــن  ــلــ ــاً 2 مــ ــ ــيـ ــ ــــطـ وسـ
حـــديـــد الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــمـــدمـــرة والــمــعــدات 
والـــمـــركـــبـــات وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، ولـــكـــن هـــذه 
الخردة المتوفرة لا تصل لجميع المنتجين 

بالسوية ذاتها.
تحولت عملية تجميع الــخــردة، إلــى عملية 
مــنــظــمــة فــــي ســــيــــاق عـــمـــلـــيـــات »الـــتـــعـــفـــيـــش« 
الــــــمــــــتــــــعــــــارف عــــلــــيــــهــــا فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة، فـــفـــتـــح 
ــــع خـــــــردة  ــمـ ــ ــــق »لـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات« جـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الــحــديــد والــنــحــاس، هــو مــصــدر أســـاس من 
ــا. وهــــــذه تـــؤمـــن عــــوائــــد لــلــجــهــات  مــــصــــادرهــ
التي تتيح المنطقة للمتعهد، وللمتعهد الذي 

يبيعها في السوق. 
أمــا البيع فــي الــســوق فهو ليس عشوائياً، 
بــــل هــــو نــــظــــريُّ مـــضـــبـــوط بـــمـــركـــز تــجــمــيــع 
أســـاس، عبر مــا يسمى »باللجنة السورية 
لاســــــــتــــــــجــــــــرار الـــــــــــــــخـــــــــــــــردة1«، كــــــمــــــا تــــــــتــــــــداول 
الـــتـــصـــريـــحـــات، والـــتـــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة حلقة 
وصل: تجمع الخردة من المتعهدين، ومن 
جهات القطاع العام، وتوزعها على الجهات 
الــمــنــتــجــة لــلــحــديــد، الــمــلــزمــة بــتــوقــيــع عــقــود 
لاستجرار الخردة من خلالها. ولا يتضح 
إن كـــان هـــذا الإلـــــزام دائـــمـــاً أو عـــامـــاً، ولكن 
يتضح من الأزمــة الحالية أنه ملزم لشركة 

حديد حماة العامة.
ولأزمــــة الــخــردة وجــهــان أســـاســـان: الأول: 
مع شركة حديد حماة، والثاني: مع معامل 

وورش صناعة الحديد في حلب.

اعــتــبــاراً مــن الشهر الــســادس مــن العام 
الـــحـــالـــي، وبـــعـــد عــــام مـــن إعـــــادة تشغيل 
مــعــمــل حــديــد حــمــاة الـــعـــام، بــــدأت تطفو 
عــلــى الــســطــح أزمــــة تـــزويـــده بــالــخــردة. 
فلجنة اســتــجــرار الـــخـــردة كــانــت ملزمة 
بــعــقــد تــأمــيــن 500 طـــن يــومــيــاً للمعمل، 
ولــم تــؤمــن لــه ســوى 8000 طــن خلال 
ــــه  ــــاعـ ــــة الأولـــــــــــــى مـــــــن إقـ ــتـ ــ ــــسـ الأشـــــــهـــــــر الـ
وهــــو   .2017 مـــنـــتـــصـــف  فــــــي  ــــي  ــــزئـ ــــجـ الـ
مــا يــشــغّــلــه لــثــمــانــيــة أيــــام فــقــط، إن عمل 
الــكــامــلــة، كما أشـــار مكتب نقابة  بطاقته 
الـــصـــنـــاعـــات الــمــعــدنــيــة والــكــهــربــائــيــة في 

حماة. 

توقف في شهر 2018-6
تــــحــــتــــاج الــــشــــركــــة إلـــــــى 6-7 ألـــــــف طــن 
ــاً مــــن الــــخــــردة لــتــشــغــيــل الــمــعــمــل  ــهـــريـ شـ
بثلث طاقته فقط، وبوردية عمل ليلية 
ــــد الــمــعــمــل  واحــــــــــدة، نـــتـــيـــجـــة عــــــدم تـــــزويـ
ــقـــدار. لـــم تــؤمــن  بــالــكــهــربــاء إلا بـــهـــذا الـــمـ
شـــهـــريـــاً  ــــن  طــ  1300 إلّ  الـــلـــجـــنـــة  مـــنـــهـــا 
وســطــيــاً، وتــوقــفــت فــي حــزيــران 2018، 
فــتــوقــف الــمــعــمــل لــمــدة تـــقـــارب الــعــشــرة 
أيــام، وبــدأ بعدها يستهلك من مخزونه 
الإســتــراتــيــجــي لــلــخــردة، واســتــطــاع أن 
يؤمن في شهر 9-2018: 21 ألف طن 
مــؤقــتــاً مــن الـــخـــردة، تكفيه لــمــدة ثلاثة 
أشهر تقريباً، بعد أن أعلن عن جاهزيته 
لشراء ونقل الخردة من جهات القطاع 

العام.
وتـــدفـــق بــعــد الـــتـــوقـــف ســيــل مـــن الــكــتــب 

ــا نــقــل عـــن مــديــر  والــــمــــراســــات، وفــــق مـ
ــنــــب: بــيــن  ــنـــدس أحــــمــــد طــ ــهـ الـــمـــعـــمـــل الـــمـ
للصناعات  العامة  والمؤسسة  المعمل، 
الــصــنــاعــة، ولــجــنــة  الــهــنــدســيــة، ووزارة 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  ــ الــــــخــــــردة، ورئـ
ووزيــــــــــر شــــــــؤون رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
)المعني بالمسألة لسبب ما(! وكل هذا 
ــــى تـــأمـــيـــن الــلــجــنــة لــلــخــردة  لــــم يـــفـــضِ إلـ
بشكل مستمر، بل أدّى نهاية إلى إلزام 
المعمل باستجرار الخردة عبر اللجنة، 
ــــدم الـــتـــزود مـــن الــجــهــات الــعــامــة إلّ  وعـ

ضمن إشرافها!  

رفع سعر الخردة %120
ومـــؤخـــراً، أعــــادت الــلــجــنــة تــجــديــد العقد 
مع المعمل في شهر 11-2018، لتلتزم 
بتزويده بـــ 6 آلاف طــن شهرياً، ولكن 
ــــعـــــت ســــعــــر خـــــــــردة الـــحـــديـــد  بــــعــــد أن رفـ
الــمــبــاعــة لــه بنسبة 120%: مــن 35 ألــف 
ليرة للطن، إلى 77.5 ألف ليرة، الأمر 
ـــذي اعـــتـــرضـــت عــلــيــه إدارة الـــشـــركـــة،  الـــ
وأرســلــت إلــى وزارة الصناعة تقديرها 
بــــأن إصــــــرار الــلــجــنــة عــلــى رفــــع الــســعــر، 
سيعني أن تبيع الشركة مــادة البيليت 
ــادة الــــتــــي تــبــيــعــهــا  ــ ــمـ ــ بــــخــــســــارة، وهـــــي الـ
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص. وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة صـــدر 
قـــــــرار رفــــــع ســـعـــر الـــــخـــــردة كـــمـــا تـــريـــده 
ــديــــد حـــمـــاة  الـــلـــجـــنـــة، وعـــمـــلـــت شــــركــــة حــ
لمرات  أســعــار منتجاتها  على تخفيض 
متتالية نهاية العام، لتصريف ما تبقى 

من مخزونها.

2 مليون طن سنوياً 
هي حاجات الحديد 

المقدرة لمرحلة 
إعادة الإعمار، 

ومقابل هذه الحاجات 
فإن خردة الحديد 

كمادة أولية تتوفر 
بما يكفي، كما يقول 

المنطق: فالحديد 
يسحب من بقايا الدمار 

ويجمّع »بما أنزل 
الله من سلطان« لدى 

»متعهدي« تأمين 
الخردة في سورية، 
ومع ذلك فإن البلاد 
تعاني أزمة خردة!

تحولت عملية 
تجميع الخردة 

إلى عملية 
منظمة في 

سياق عمليات 
»التعفيش« 

ففتح المناطق 
»لمجموعات« 

جمع خردة 
الحديد والنحاس 

هو مصدر أساس 
من مصادرها

تــنــبــغــي الإشــــــــارة إلـــــى أن مــعــمــل حــديــد لا حديد يكفي... لمعمل حديد حماة
ــاد لــلــعــمــل فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي  ــ حـــمـــاة عـ
من عام 2017، بعد عملية إعادة تأهيل 
شـــركـــة  ــــع  مــ ــيــــون دولار  ــلــ مــ  40 كـــلـــفـــت 
ــعــــت طــاقــتــه  ــتــــي رفــ ــنــــديــــة، الـــصـــيـــانـــة الــ هــ
ــاً إلـــــى 280 ألـــــف طــن  الإنـــتـــاجـــيـــة نـــظـــريـ
سنوياً، لم ينتج منها إلا الربع وقرابة 

70 ألــــــــف طــــــــن، بــــســــبــــب تــــقــــطّــــع تـــأمـــيـــن 
الخردة، وعدم تأمين الكهرباء )مع أن 
الشركة تسدد للكهرباء 3 مليون ليرة 
ــاً(. الأمــــــر الــــــذي ســيــجــعــل تــنــفــيــذ  ــهــــريــ شــ
الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة لــرفــع طــاقــة إنــتــاج 
القضبان بمقدار 300 ألف طن إضافية، 

أمراً صعب التحقق غالباً.

من هي لجنة استجرار الخردة؟

تطرح أزمة تأمين الخردة لمعمل حديد حماة الأسئلة التالية:
• كيف تظهر أزمة خردة في ظروف عمليات جمع المعادن الواسعة التي 
تتم بشكل منظم بين قوى متنفذة تتيح لمتعهدين كبار الدخول إلى مناطق 

مهدمة، أو قيد الهدم وتعبئة الخردة منها؟
• مــا هــي آلــيــات عــمــل لــجــنــة اســتــجــرار الـــخـــردة، وكــيــف تــنــظــم عــاقــتــهــا مع 

متعهدي جمع المواد، وكيف تضمن شرعية تأمين هذه المعادن؟ 
• مــمــن تتشكل لــجــنــة اســتــجــرار خــــردة الــحــديــد، وهـــل هــي لــجــنــة مشتركة 
خــاصــة وعــامــة كما كــان المجلس الــســوري للمعادن والــصــلــب المشكل في 
2015، بــرئــاســة وعــضــويــة كــبــار رجــــال الأعـــمـــال الــعــامــلــيــن فــي هـــذا الــقــطــاع، 

والذي أعلن عن حلّه لاحقاً؟
• لماذا لدى هذه اللجنة صلاحية توزيع الخردة في سورية، وهل تمارس 
هذه الصلاحية بشكل عادل وغير تمييزي، فتقلص إمدادات المعمل العام، 
وهــو منافس قــوي، وتؤمن إمـــدادات جهات أخــرى منتجة لم تظهر لديها 

أزمة خردة؟
• لماذا تتدخل اللجنة في العلاقة بين الجهات العامة، فلا يستطيع معمل 
خـــــردة حـــمـــاة أن يــســتــجــر بــقــايــا الـــحـــديـــد مـــبـــاشـــرة مـــن الــمــعــامــل والــجــهــات 

الأخرى، وتحديداً أنها ملزمة بالبيع حصرياً له؟
لــمــاذا لا تترتب على اللجنة مــســؤولــيــات قانونية لتخلفها عــن عقودها   •
التي التزمت بها تجاه معمل حديد حماة، فعوضاً عن تعويضه عن خسائر 

التوقف والتقطع، تقوم اللجنة برفع أسعار الخردة؟
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شؤون اقتصادية

توقف منذ شهر في مدينة الشيخ نجار 
الــصــنــاعــيــة فـــي حـــلـــب، أكـــثـــر مـــن 30 من 
معامل صهر الحديد والدرفلة )الخردة( 
المرخصة، والــتــي تشغل أكــثــر مــن 500 
عــامــل، ويلحقها حــوالــي 100 ورشــة في 
مناطق حلب الصناعية الأخــرى ترتبط 
بهذه الصناعة. أما التوقف فسببه عدم 
القدرة على تأمين خردة الحديد، ليس 

بسبب نقصها، بل بسبب منع إدخالها.
المنع الذي تطبقه »جهات متنفذة« كما 
ورد فــي كــتــاب غــرفــة صناعة حلب رقم 
١٧٨٩/ص تاريخ 12/٢٤/ ٢٠١٨ الموجه 
إلــى محافظ حلب. والـــذي يعود إلــى ما 

قبل مطلع شهر 2018-12.
ويـــطـــبـــق عـــبـــر وجــــــود عـــنـــاصـــر أمــــــام كــل 
مصنع يقومون بمنع أصحابه من إدخال 
مادة الخردة إليه لصهرها، ومنعهم حتى 
مــن نــقــل الــخــردة مــن مستودعاتهم إلــى 
ورشهم. كما تمت أيضاً مصادرة الحديد 
ــنـــاعـــات  ــــع مـــــن قــــطــــع تــــبــــديــــل الـــصـ الــــمــــصــــنّ
الحديدية والبيليت المصنع للدرفلة من 
أحــد المصانع، وأرغـــم أصــحــاب المصنع 
على دفع مبلغ 85 ليرة عن كل كغ من 
مادة البيليت المصنع محلياً، في عملية 
سُـــمـــيّـــت )الـــتـــرســـيـــم(، وصــــــــودرت أيـــضـــاً 
بحجة الــتــرســيــم كــمــيــات مــن الــحــديــد في 

الــــســــوق الـــتـــجـــاري فــــي حــــي الــقــاطــرجــي 
الصناعي، وفــرضــت رســوم مالية. وفق 
مــا نقلته صحيفة تــشــريــن الــرســمــيــة عن 
مذكرات مديرية الصناعة في حلب إلى 

وزارة الصناعة.
وبالمقابل فإن وزارة الصناعة أصدرت 
بالسماح   ،2018-12-11 بــتــاريــخ  قــــراراً 
لــهــؤلاء الصناعيين بــشــراء الــخــردة من 
ــبـــراتـــهـــم  الأســـــــــــــواق بـــأنـــفـــســـهـــم حــــســــب خـ
بــهــا مــع تنفيذ الــتــوصــيــات الـــصـــادرة عن 

الجهات المعنية.
كما أشارت مديرية المدينة الصناعية أنه 
لم يرد إليها أي قرار منع أو قرار إيقاف، 
أي مصنع صــهــر للحديد عــن الــعــمــل، أو 
ــــراج أيــــة مـــادة  ــال أو إخــ ــ حــتــى مــنــع إدخــ
أولـــيـــة تــدخــل فـــي أيــــة صــنــاعــة مــوجــودة 
في المدينة، وأنه لم يصدر من قبلنا أي 
قرار إلى شرطة المدينة الصناعية لمنع 

التداول في منتجات الصهر.
الأزمـــــــة الـــتـــي نـــشـــأت قـــبـــل شـــهـــر كـــانـــون 
الــمــعــامــل منذ  تـــوقـــف  إلــــى  الأول وأدت 
شهر تقريباً، لــم تحل حتى الآن، وآخــر 
ما حُــرّر فيها هو وعــود رئيس مجلس 
الـــوزراء بعقد اجتماع مع جهات معنية 
ومختصة لمعالجة الأمــر، وفــق تصريح 

لرئيس غرف الصناعة السورية.

 يسود الاضطراب 
سوق الخردة 

الآن فهي مقننة 
على المعمل 

العام وممنوعة 
على معامل 
وورش حلب 

بينما كبار منتجي 
الحديد الخاص 
في منأى عن 

هذه الأزمة 

لماذا لا يستطيع 
معمل خردة 

حماة أن 
يستجر بقايا 

الحديد مباشرة 
من المعامل 

والجهات الأخرى 
وتحديداً أنها 

ملزمة بالبيع 
حصرياً له؟

التقنين لحديد حماة و»البلطجة« على معامل حلب

12% خردة
أمـــنـــت لــجــنــة اســـتـــجـــرار الـــخـــردة 
لمعمل حديد حماة قرابة 1300 
طــن وسطياً شهرياً ، و60 طناً 
ــاً خـــــــــال الأشـــــــهـــــــر الــــســــت  ــ ــيــ ــ ــــومــ يــ
الأولى لإقلاعه، وهي نسبة أقل 
مــن 12% مــن التزاماتها الـــواردة 
بالعقد والبالغة 500 طن يومياً.

9 ساعات 
كهرباء

يعمل معمل حديد حماة بثلث طاقته 
ــــط، وبــــــــورديــــــــة عــمــل  ــقـ ــ الإنــــتــــاجــــيــــة فـ
واحــــدة فــقــط، لأن الــكــهــربــاء تـــزوده 
بـ 9 ساعات تشغيل ليلية فقط، رغم 
أن الــمــعــمــل يـــدفـــع شـــهـــريـــاً لــلــكــهــربــاء 

فاتورة تقارب 3 مليون ليرة.

500 عامل
يــتــوقــف مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر 30 
مــعــمــاً فـــي مــديــنــة الــشــيــخ نــجــار 
الــصــنــاعــيــة نــتــيــجــة مـــنـــع وصــــول 
الخردة إليها، وهــي تشغل أكثر 
مــن 500 عــامــل ويــتــبــع لــهــا أكثر 
من 100 ورشة في مناطق حلب 

الصناعية الأخرى.

%50
لــــم تـــنـــل أزمـــــــة خـــــــردة الـــحـــديـــد مــن 
مجمع صهر الــحــديــد ودرفــلــتــه في 
حسياء واللاذقية، وهو المشروع 
الخاص التابع لتحالف مجموعتين 
مــالــيــتــيــن كــبــيــرتــيــن ويــمــتــلــك قــــدرة 
إنتاجية لمليون طن سنوياً، نصف 

الحاجات المقدرة مستقبلًا.

يـــســـود الاضــــطــــراب ســــوق الــــخــــردة في 
سورية، ويمكن القول: إن بقايا الحديد 
الـــمـــجـــمـــعـــة مــــــن الـــــــدمـــــــار ومــــــــن مـــخـــلـــفـــات 
لـــيـــســـت  وغــــــيــــــرهــــــا،  والـــــــمـــــــعـــــــدات  الآلات 
مـــتـــاحـــة بـــســـهـــولـــة لــلــجــمــيــع! فـــهـــي مــقــنــنــة 
عــلــى الــصــنــاعــة الــعــامــة، ويــبــدو أن إتــاحــة 
جــمــعــهــا وتـــداولـــهـــا فـــي الـــســـوق لــلــمــعــامــل 
والورش الصغيرة، أمر لا تُحبذه بعض 
ــداً بـــعـــد رفــــــع أســـعـــار  ــ ــــديـ ــــحـ ــــات.. وتـ ــهـ ــ ــــجـ الـ
المجمعة  وهـــي  بنسبة %120،  الـــخـــردة، 
بــمــنــطــق الـــنـــفـــوذ وتـــحـــاصـــص الــمــنــاطــق، 
وتكاليفها هــي حصص هـــؤلاء، وأجــور 

»التعفيش« والنقل!
وبـــالـــمـــقـــابـــل فـــــإن الـــاعـــبـــيـــن الـــكـــبـــار فــي 
ــــارج هــــذه الــمــطــبــات،  ســــوق الــحــديــد خـ
ــثــــال تـــوقـــف  ــمــ فـــلـــم يــــــرد عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
ــهــــر الــــحــــديــــد ودرفـــــلـــــتـــــه فــي  ــامــــل صــ ــعــ مــ
حـــســـيـــاء والــــاذقــــيــــة، الــمــجــمــع الــنــاشــئ 
من انــدمــاج مجموعتين ماليتين لكبار 
بطاقة  السوريين،  الماليين  المتنفذين 
إنـــتـــاجـــيـــة تــــقــــارب مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــاً، 
تشكل منذ الآن نصف حاجة السوق، 
ــــردة  ــــخـ ــــات الـ ــقـ ــ ــــدفـ ــــل تـ ــــاج إلـــــــى كــ ــتـ ــ ــــحـ وتـ
عـــوضـــاً عـــن اســـتـــيـــراد الــــمــــادة الأولـــيـــة، 
ــتـــه، ويـــخـــزّن  ــاقـ لــيــعــمــل الــمــعــمــل بـــكـــل طـ

لسوق واعدة وقادمة..
إن احتكار الحديد، هو غاية منطقية لكل 
صــاحــب نــفــوذ مــالــي فــي ســوريــة، والتي 

ســـتـــحـــتـــاج إلـــــــى بــــنــــاء أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون 
ونصف مسكن وفق التقديرات. وتعتبر 
الخردة مفصلًا هاماً في زيــادة الأربــاح 
الاحـــــتـــــكـــــاريـــــة فــــــي هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع، فـــرفـــع 
سعرها يؤدي إلى زيادة أرباح متنفذي 
ــــردة، وإلــــــى إزاحـــــــة مــنــافــســيــن  ــــخـ جـــمـــع الـ
إنتاجيين في الــســوق، إذ يجعل العملية 
الإنتاجية تتطلب تكاليف أعلى، هذا عدا 
عــن أثـــره فــي رفــع أســعــار الــحــديــد لاحقاً 

ورفع أسعار العقارات..
ــــردة الــمــجــمــعــة  ــــخـ الـــمـــنـــطـــق يــــقــــول: إن الـ
مــمــا دفــعــه الــســوريــون كــأثــمــان لمنازلهم 
ومــنــشــآتــهــم الــمــدمــرة، يــجــب أن تنعكس 
فـــي تــســعــيــر مــنــخــفــض لــلــحــديــد، يخفض 
مــــن كـــلـــف الـــبـــنـــاء لــتــأمــيــن حـــاجـــة الــســكــن 
ــيــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن الــــــذيــــــن خــــســــروا  ــمــــايــ لــ
منازلهم! ولــكــن هــذا المنطق هــو منطق 
دولــــــــــــة، ولـــــيـــــس مــــنــــطــــق رجــــــــــال الــــنــــفــــوذ 
والمال.. أولئك الذين تمثل كل أزمة لنا، 

فرصة لهم.

ǩǩ اللجنة هذه  أن  الملاحظة  1ينبغي 
في  تشكيلها  عن  الحديث  تداول  يتم 
عام 2014، مع العلم أن قرار التشكيل 
لا يرد في القرارات المنشورة لأية جهة 
حكومية، بل يرد الحديث عن تشكيل 
المجلس السوري للمعادن والصلب في 
عام 2015، ويرد أيضاً قرار حله لاحقاً.

معامل حلب ممنوع عليها خردتها!
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شؤون اقتصادية

ǧǧ *فالنتين كاتاسانوفǧ
     ترجمة قاسيون

يــتــوقــع الــبــعــض أنــــه يــمــكــن ألّ تــصــل الـــولايـــات 
المتحدة إلــى هــذه الــذكــرى الاحــتــفــالــيــة، بــل قد 
تعم الموجة الثانية والأعلى من الأزمة المالية 
الاقتصاد العالمي قبل هــذا التوقيت. لم تصح 
الــتــقــديــرات الــتــي قــالــت أن عـــام 2018 سيكون 
ــــة، ربــمــا لأن كّــــاً مـــن مــكــنــات الــطــبــاعــة  عـــام أزمـ
فـــــي الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوروبــــــــــــــي، والــــيــــابــــان، 
ــام الـــمـــنـــصـــرم بــالــعــمــل تــحــت  ــعــ ــتـــمـــرت فــــي الــ اسـ
البنوك  إذ استمرت  الكمي«،  يافطة »التيسير 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا  ــــولايــ الـــمـــركـــزيـــة فــــي الــ
والــيــابــان بضخ كميات مــن الأمـــوال الرخيصة، 

وحتى المجانية في السوق.

السوق ترتعش مع كل »تصحيح«
هــــذه »الــتــكــافــلــيــة الـــنـــقـــديـــة« اســـتـــفـــاد مــنــهــا كــبــار 
ــيــــن بـــالـــبـــنـــوك  ــبــــطــ ــيــــن الــــمــــرتــ ــيــ ــالــ ــمــ ــاء الــ ــ ــــطــ ــــوســ الــ
الـــمـــركـــزيـــة، وقــــــام هــــــؤلاء بــنــشــاطــهــم الـــمـــعـــتـــاد، 
إذ اســـتـــخـــدمـــوا هــــذا الـــمـــال الـــرخـــيـــص الــتــكــلــفــة، 
لتضخيم فقاعات في الأسواق المالية، وتنفجر 

دورياً. 
ــا تـــســـمـــى  ــ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــوق الـ ــ ــــسـ ــ ــــي الـ ــ ــكـــــرر فـ ــ ــتـ ــ إذ تـ
مـــن  دورات  وهـــــــــي  الــــتــــصــــحــــيــــح«  ــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ »عـ
الــتــراجــع فــي أســعــار الأســهــم وقــيــم الــمــؤشــرات 
الــوقــت، ليتم بعدها استعادة  وتستمر لبعض 
قيم المؤشرات، والعودة للنمو. وتستمر هذه 
الــعــمــلــيــة بــشــكــل دائــــم مــنــذ عـــام 1825، حــيــث لا 
تــعــتــبــر هــــذه الــتــعــديــات أزمــــــات، بـــل تصحيحاً 
ــتـــــالات، ولــــكــــن بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــــإن الـــســـوق  ــ ــــاخـ لـ
ترتعش مع كل تعديل، لأن كلًا منها يمكن أن 
يتحول إلى أزمة كاملة تُخفّض مؤشرات قيم 
ــتـــاج، وأســـعـــار الـــعـــقـــارات، وكـــل الــمــؤشــرات  الإنـ

الأخرى..
الفنية في  التعديلات  مــن الصعب تحديد عــدد 
الــســوق المالية الأمريكي منذ نهاية أزمــة عام 
2007-2009، ولكن عشية العام الجديد 2019، 
شهدت السوق الأمريكية تعديلًا غير مسبوق، 

بــمــســتــويــات انـــخـــفـــاضٍ لـــم تــعــرفــهــا أمـــريـــكـــا في 
ــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. فبين  فـــتـــرة مـ
3-24 من شهر 12-2018، انهارت المؤشرات 
الأمريكية الرئيسة )داو جونز، ناسداك، وأس 
أند ب 500( بنسبة 15-16%. وهذا المستوى 
مــن الانــخــفــاض الــحــاد على أســـاس شــهــري لم 
يـــحـــدث فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلّ فـــي أوائــــل 
1930، عــنــدمــا احــتــدمــت أقـــوى أزمـــة اقتصادية 

في تاريخ العالم.
استعد الجميع عبر العالم لاحتمال تحول هذا 

التعديل إلى أزمة، ولكن المؤشر عاد للنمو..
ــــة مـــــــع قـــــــــــرار مـــجـــلـــس  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ تـــــرافـــــقـــــت هـــــــــذه الـ
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي فـــي 12-19 
رفــع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربــع نقطة 
ــئــــويــــة، وقــــــد دفــــــع هــــــذا إلــــــى ردود فـــعـــل مــن  مــ
الــرئــيــس الأمــريــكــي الــــذي لا يــوافــق عــلــى هــذه 
السياسة، التي تؤدي إلى عرقلة تنفيذ خططه 
بالانتعاش الاقــتــصــادي الأمــريــكــي. وفــي 23-
12 نــقــلــت وكـــالـــة بـــلـــومـــبـــروج عـــن تــــرامــــب، أنــه 
لا يستبعد إمــكــانــيــة اســتــبــدال حــاكــم الــمــصــرف 
المركزي جيروم باول، ومن ثم تواردت أنباء 
عن احتمال إقالة وزير المالية الأمريكي. حتى 
خرج الناطقون في البيت الأبيض وأكدوا أن 
الــحــديــث عـــن الإقـــــالات هـــو شــائــعــات، وأن كلا 
المسؤولين سيستمران بعملهما، وترافق هذا 

مع هدوء في الأسواق وعودة النمو.

فقاعة »شركات الزومبي«
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الإعــــامــــيــــة، تــشــيــر إلـــى  إن هـ
ــا أمــــــام  ــهــ ــتــ درجــــــــــة حــــــــــــرارة الـــــــســـــــوق، وهــــشــــاشــ
الــتــوقــعــات، واســتــعــدادهــا لـــأزمـــة، ويــمــكــن أخــذ 
مؤشرين لحرارة الأســـواق، من خــال مقارنة 

مؤشرين: 
الأول: ســعــر الأســهــم الــمــتــداولــة فــي الــبــورصــة 
والــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــشــركــات، مــقــابــل الــمــؤشــر 
الثاني، وهــو: الربح السنوي لهذه الشركات. 
ــــوق الأســــــهــــــم، شـــركـــة  ــ فــــــــإذا مـــــا أخـــــذنـــــا بــــطــــل سـ
أمــــــــــازون، فـــــإن قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة وصــــلــــت إلـــى 
تريليون دولار، ثم انخفضت إلــى 800 مليار 

السوق الأمريكية ترتعش وتترقب أزمة

هنالك الكثير من الدلائل على أن الأوليغارشية المالية تحرّض أزمة مالية. عشر سنوات مرت على الأزمة المالية 
السابقة، ووفقاً لمعايير القرن العشرين، فإن عِقد »الهدوء« هذا يعتبر رقماً قياسياً. وتفتخر السلطات الأمريكية بـ 

117 شهراً من النمو المستمر، وفي شهر 3-2019 ستحتفل أمريكا بعِقد كامل من النمو غير المنقطع!

مالكو مكنة 
الطباعة في 

الفيدرالي يريدون 
الأزمة ويرفعون 

سعر الفائدة 
لوقف تدفق المال 
الرخيص بينما جناح 

ترامب يرى أن هذا 
يستهدف خطط 

الانتعاش الأمريكية

ــقـــيـــت أكــــبــــر مــن  دولار، ولــــكــــن هـــــــذه الـــقـــيـــمـــة بـ
الــــربــــح الـــســـنـــوي بـــــ 138 ضـــعـــفـــاً! وفـــــي شــركــة 
تــســا، فــعــوضــاً عــن الــربــح لديها خــســارة، ومع 
هــذا فــإن قيمتها في السوق لا تــزال 60 مليار 
دولار! وهـــذه حـــال الكثير مــن الــشــركــات غير 
الــكــفــؤ اقـــتـــصـــاديـــاً، ولــكــن الــمــقــيــمــة بــقــيــم فقاعية 
تــعــتــمــد فــقــط عــلــى الــتــمــويــل بـــالـــمـــال الــرخــيــص 
مـــن ســيــاســة الــتــيــســيــر الــكــمــي وعــبــر الــفــيــدرالــي 
الأمريكي. أصبح البعض يُسمي هذه الشركات 
ــــن الـــصـــعـــب تــخــيــل  »الــــشــــركــــات الــــزومــــبــــي«، ومـ
ــبـــرى إذا مــا  ــكـ مــــا ســـيـــحـــدث لـــهـــذه الــــشــــركــــات الـ
استمرت كلف المال بالارتفاع، وحجم الفقاعة 

التي ستنفجر!

الفيدرالي يسحب المال من التداول
الــفــيــدرالــي بـــدأ بــرفــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وقـــد بــدأ 
أيضاً بتفريغ محفظته من الأوراق المالية التي 
حـــازهـــا خــــال ســـنـــوات مـــا بــعــد الأزمــــــة، والــتــي 
أقــــرض الآخـــريـــن مــــالًا مــقــابــلــهــا خــــال ســنــوات 

التيسير الكمي.
قبل الأزمة كانت أصول الفيدرالي تقارب 800 
هـــذه  وصـــلـــت   2014-10 وفـــــي  دولار،  مـــلـــيـــار 
الأصول إلى 4500 مليار دولار، حيث اشترى 
الأصــول المسمومة لإنقاذ الشركات والبنوك 
التي طالتها الأزمة، وهو اليوم يقوم بتنظيف 
محفظته من هــذه الأصــول، وهــو ما يعني أنه 
يسحب الأمــوال من التداول، حيث يتم سحب 

50 مليار دولار شهرياً حالياً.
وهــذه العملية متوافقة مع رفــع سعر الفائدة، 
وكــــاهــــمــــا يــــــوديــــــان إلـــــــى ســــحــــب الأمــــــــــــوال مــن 
ــتــــداول، وتــقــلــيــص الــكــتــلــة الــمــتــاحــة مـــن الــمــال  الــ
الــرخــيــص الــجــاهــز لـــإقـــراض، الأمــــر الــــذي بــدأ 
يجعل ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة 
أمراً صعباً، فالأموال المتاحة سابقاً تقل بشكل 

ملموس.
حاكم الفيدرالي الأمريكي ينكر وقائع أصبحت 
واضـــحـــة، ويـــقـــول بـــأن الـــظـــروف مــائــمــة لــرفــع 
ســعــر الـــفـــائـــدة، والــمــخــاطــر تــنــخــفــض، والــطــلــب 
يزداد... ويتم التسويق، لأن رفع سعر الفائدة 
هــــو أمـــــر قـــائـــم عـــلـــى دراســــــــة عـــلـــمـــيـــة. وهــــــذا مــا 
ينبغي أن يقوله حاكم الفيدرالي الأمريكي في 
هــذه الأوقــــات، ولــكــن ليس هــذا مــا يُــعــرب عنه 
الجميع. فمن البارون جاكوب روتشيلد رئيس 
كــرر  الـــذي   ،RIT Capital Partners شــركــة 

ــة الــمــتــوقــعــة  ــ تــحــذيــره فـــي 10-2018 مـــن الأزمـ
مع نهاية سياسة الفائدة المنخفضة والتيسير 
الكمي. إلى توقعات جميع المتخصصين الذين 
اســتــطــلــعــتــهــم مــجــلــة TIME الأمــريــكــيــة، والــذيــن 
أجــــــــاب نـــصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم يـــتـــوقـــعـــون الأزمـــــــــة فــي 
2019، بينما النصف الآخــر أجــل توقعاته إلى 

مطلع 2020.

الآلية القديمة الجديدة والأزمة كفرصة
مــــن الـــمـــفـــارقـــات الـــتـــي تــنــبــغــي مـــاحـــظـــتـــهـــا: أن 
الأزمة هي بالضبط ما يسعى إليه مالكو مكنة 
الفيدرالي  في  الخاصين  المساهمين  الطباعة، 
الأمريكي، ومن بينهم بنك جولدمان ساكس، 
ــــر الـــمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة ســـابـــقـــاً.  حـــيـــث عـــمـــل وزيــ
الآلـــيـــة الــمــتــبــعــة تــاريــخــيــاً هـــي الــمــطــبــقــة حــالــيــاً، 
فهؤلاء يضخون أموالهم في الاقتصاد لينمو 
ويــخــلــق الـــثـــروات الــجــديــدة، وبــعــدهــا بتقليص 
كــمــيــات الـــمـــال الــمــتــدفــقــة يــتــم الــتــحــكــم بــتــوقــيــت 
الأزمـــــة، وتــبــدأ الإفـــاســـات، وتــصــبــح الــثــروات 
والأصــــول أرخـــص مــن أي وقــت ســابــق، وفي 
النهاية فــإن هــؤلاء يــمــركــزون الــثــروات بكلف 
أقل. لتبدأ بعدها الدورة الاقتصادية الجديدة، 
بمستوى أعــلــى مــن التمركز مــع عـــودة المال 

للتدفق.
بدأت البنوك المركزية كافة برفع سعر الفائدة 
ــاً بـــالـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي، وســـيـــكـــون عــام  لِـــحـــاقـ
2019 عام التراجع الكبير في المال الرخيص، 
الذي كان يحيي استمرارية الديون. تلك التي 
وصل مستواها إلى 300% من الناتج للولايات 
المتحدة، ومستوى قريب في المراكز الأخرى، 
وحتى في الصين. وستبدأ حالات التخلف عن 

السداد في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي.
في ظل ظروف كهذه، يمكن أن يكون ترامب 
لـــيـــتـــم تـــحـــمـــيـــلـــه وِزر الأزمـــــــة  ــبـــــش فــــــــــــداء«،  ــ »كـ
الاقتصادية، التي بحدوثها فلن تكون أقل وِزراً 
مــن أزمـــة 1929. وبالطبع المسألة ليست بيد 
ترامب، فالرؤساء الأمريكيون فقدوا سلطتهم 
الــفــعــلــيــة مــنــذ أن وقـــع ويــلــســون فـــي 12-23-
1913 قــــانــــون ســـلـــطـــة الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 

الأمريكي.

ǩǩ :عن مقال للبروفيسور فالنتين كاتاسانوف* 
المالية  السوق  في  الهيكلية  »التعديلات 

ستتطور لأزمة مالية«
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ǧǧمراسل قاسيون

هذا الاستقطاب الشبابي التشجيعي للمنتخب 
الـــوطـــنـــي، أو لــمــتــابــعــة الـــمـــونـــديـــالات الـــكـــرويـــة 
عموماً، في الكافيهات ربما لم يكن جديداً هذا 
الـــعـــام، لــكــن الــجــديــد هــو نــمــط الــحــجــز المسبق 
فــي البعض منها، وذلــك لشدة الازدحــــام، كما 
نشطت على هامش المباريات أنشطة ربحية 
أخرى، اعتباراً من الكنزات المطبوعة، وليس 

انتهاءً بالرهانات.
ــــات »لايـــــــــــف« فــي  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــور الـ ــــوع حـــــضـ ــــوضــ مــ
الــكــافــيــهــات لـــم يــعــد بــالــنــســبــة لأصــحــابــهــا فــرصــة 
لــــزيــــادة إيــــــراداتــــــه، كـــونـــهـــا تــصــبــح مــمــتــلــئــة، بــل 
ــبـــعـــض مـــنـــهـــا بــــفــــرض رســـــــوم حــجــز  تــــعــــداهــــا الـ
وحــضــور الـــمـــبـــاراة، فــبــعــض الــكــافــيــهــات اكتفت 
بقيمة فــاتــورة الــطــلــبــات الــمــعــتــادة مــن الــزبــائــن 
ــتــــرات بــــث الـــمـــبـــاريـــات  »الـــمـــشـــجـــعـــيـــن« خـــــال فــ
ــيــــن بــعــضــهــا  ــد، فـــــي حــ ــ ــديـ ــ ــــشـ رغـــــــم ازدحـــــامـــــهـــــا الـ

الآخــــــر اســـتـــغـــل الـــفـــرصـــة وفــــــرض عـــلـــى هــــؤلاء 
مــا لــم يــطــلــبــوه، بــذريــعــة بـــدل حــضــور الــمــبــاراة 
ــــجـــــز« هـــــكـــــذا.. وبـــمـــبـــالـــغ مـــرتـــفـــعـــة وغـــيـــر  ـــ »حـ ــ كـ
محسوبة مــن قبل هــؤلاء الشباب المشجعين 

»المغدورين«.
على الطرف الآخر نشطت أيضاً، ومن جديد، 
ــنــــزات الــــمــــطــــبــــوع عـــلـــيـــهـــا صــــور  ــكــ ــالــ ــــارة بــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
لاعبي المنتخب، أو عبارة »نسور قاسيون«، 
مــن بـــاب الاتــجــار بمشاعر وعــواطــف الشباب 
الــمــشــجــع لــلــفــريــق الــوطــنــي، وكـــل مــنــهــا بسعر، 

وبحسب المكان طبعاً.
الــرهــان المستترة التي  الأدهــــى، هــو عمليات 
ــــات، وتـــــوريـــــط  ــاريــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ جــــــــرت عــــلــــى هـــــامـــــش الــ
الـــشـــبـــاب بــمــتــاهــاتــهــا، كـــأســـوأ شــكــل مـــن أشــكــال 
الاســـتـــغـــال لــلــمــشــاعــر الــشــبــابــيــة الــغــضــة، طــبــعــاً 
على حساب معيشة هؤلاء وحاجاتهم، وكذلك 

أخلاقهم.
ــقـــل  ــعـ ــــن الـ ــ ــيـــــس غـــــريـــــبـــــاً عـ ــ بــــمــــطــــلــــق الأحـــــــــــــــوال لـ

الـــرأســـمـــالـــي اســـتـــغـــال الــمــنــاســبــات والــمــشــاعــر 
والــــعــــواطــــف مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الأربــــــــــاح، وقـــد 
ــتـــخـــب الــــوطــــنــــي فـــرصـــة  ــنـ ــــات الـــمـ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــانـــــت مـ ــ كـ
الفرصة  الــمــزيــد منها، ولــم لا؟ طالما  لتحقيق 

المشجع  مؤاتية والظرف مناسب والجمهور 
مــتــحــمــس، والأهــــــم مـــن ذلــــك كـــلـــه: أن كـــل ذلــك 
ــــة  ــابـ ــ ــــرقـ جـــــــــرى ويـــــــجـــــــري بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن أعــــــيــــــن الـ

والمتابعة.

ǧǧمراسل قاسيون

الأشــــــــــد ســــــــــــوءاً هــــــــو: الـــــتـــــهـــــرب مــــــن حــــــل هــــذه 
المشاكل المتراكبة عبر الادعاء بأن تفاقم هذه 
الأزمات له صبغة عامة لا تقتصر على محافظة 
درعــــا فــقــط، وكــــأنّ الــتــعــمــيــم بــهــذا الــشــكــل ينفي 
الأمـــر عن  أولـــي  المفترضة بعهدة  المسؤولية 
المستوى  الخدمية، ســـواء على  الملفات  هــذه 
الــتــنــفــيــذي بــمــا يــخــص مــهــام كــل جــهــة، أو على 

مستوى الرقابة والمتابعة والمحاسبة!.
ليضاف إلى ذلك كله بعض المشاكل المرتبطة 
بــمــســتــويــات الأمـــــان ومـــعـــدلات الاســـتـــقـــرار في 

المحافظة.

المحروقات متوفرة في السوق السوداء!
مـــشـــكـــلـــة تــــأمــــيــــن مــــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة مـــســـتـــمـــرة 
بتفاقمها، فعلى سبيل المثال: تم البدء بتسليم 
100 ليتر مازوت كجزء من الكمية المخصصة 
لكل أسرة، ولم تُستكمل عمليات التسليم لهذه 
الــكــمــيــة حــتــى تــاريــخــه فــي الــكــثــيــر مــن الــبــلــدات، 
علماً أنــه مــن المفترض أن يكون قــد تــم البدء 
الكمية المخصصة  الــثــانــيــة مــن  الــدفــعــة  بتسليم 

مطلع العام.
ــة لـــــلـــــدفء فـــــــإن ذلــــك  ــ ــاجـ ــ ــــحـ فـــــي ظـــــل الـــــبـــــرد والـ
يــعــنــي الــلــجــوء إلـــى الــســوق الـــســـوداء مــن أجــل 
تــأمــيــن تــلــك الـــمـــادة اضــــطــــراراً، وطــبــعــاً بالسعر 
الاحــتــكــاري الـــذي يــفــرضــه تــجــار الأزمــــة، حيث 
ــــدة إلـــــــى أخـــــــرى،  ــلـ ــ يـــخـــتـــلـــف هـــــــذا الــــســــعــــر مـــــن بـ
وبــحــســب »شــــطــــارة« تـــجـــار الـــســـوق الـــســـوداء 

استغلالًا للحاجة.
ما يجري على مستوى تأمين الاحتياجات من 
مــادة مــازوت التدفئة ينطبق كذلك الأمــر على 
تأمين مادة الغاز المنزلي، حيث تفاقمت أزمة 
الغاز في المحافظة أيضاً بشكل كبير مؤخراً، 
طبعاً رافق ذلك جملة من التبريرات مع جملة 

من الوعود بالحلول.
والـــمـــلـــفـــت، أن الـــســـوق الــــســــوداء لــلــمــحــروقــات 
منتعش وعــلــى أفــضــل مــا يــــرام، ولا يــوجــد به 
نقص بالكميات طالما يتم دفع المعلوم، وعلى 

أعين أولي الأمر!.
أمـــا الـــســـؤال عــن كــيــف تــتــوفــر هـــذه الـــمـــواد في 
السوق السوداء ولا تتوفر في مراكز التوزيع 

ــاً بــــأنــــهــــا حـــكـــومـــيـــة  ــلــــمــ الــــحــــكــــومــــي الــــنــــظــــامــــيــــة، عــ
ــــدر والــــــتــــــوزيــــــع افــــــتــــــراضــــــاً، فـــــهـــــذا مــــــا لــم  ــــمـــــصـ الـ
عنه،  بالإجابة  نفسها  الرسمية  الجهات  تُتعب 
والــمــحــاســبــة عــلــيــه؟! والــنــتــيــجــة هـــي مــزيــد من 
الاستغلال للمواطنين، وعلى حساب معيشتهم 

ومتطلبات حياتهم الضرورية الأخرى.

وعود الوزير لم تُبصر النور
مــشــكــلــة الــــتــــزود بـــالـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أصــابــهــا 
ــتـــراجـــع، بــعــد أن اســتــبــشــر  ــاً الـــمـــزيـــد مـــن الـ أيـــضـ
الــــمــــواطــــنــــون خـــــيـــــراً بـــالـــتـــحـــســـن عـــلـــى الــشــبــكــة 
ومحطة فــي الشيخ مسكين، ســواء مــن خلال 
الــتــي جرت  التأهيل  ــادة  وإعــ الصيانة  عمليات 
ــــن خــــــال الــتــحــســن  وتــــــم الإعـــــــــان عـــنـــهـــا، أو مـ
الـــنـــســـبـــي عـــلـــى الـــــتـــــزود بـــالـــطـــاقـــة الـــــــذي لــمــســه 
ــفــــتــــرة مــــــحــــــدودة مـــــا لـــبـــثـــت أن  ــنـــــون لــ ــ ــــمـــــواطـ الـ
انتكست نحو الــتــراجــع مــع بــدء فصل الشتاء، 
حــيــث لا تـــتـــجـــاوز ســـاعـــات الـــوصـــل فـــي بعض 
ــهــــاراً وســاعــتــيــن لــيــاً،  ــلـــدات عـــن ســاعــتــيــن نــ الـــبـ
ــــل وبـــعـــض الـــبـــلـــدات الأخــــــــرى، ومـــع  ــثـــل: داعــ مـ
ذلــــك يــتــخــلــل ســـاعـــات الـــوصـــل فـــتـــرات انــقــطــاع، 
وفي بعض البلدات تكاد لا تصل إليها الطاقة 
الكهربائية نهائياً، حيث تتفاوت ساعات الوصل 
والقطع بين البلدات، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن الأهـــالـــي تــقــدمــوا بــالــكــثــيــر مـــن الــمــطــالــب من 
أجـــل مــعــالــجــة ســـوء الــخــدمــة وعـــدالـــة الــتــوزيــع، 
لكن دون جـــدوى فــي ظــل الكثير مــن الــذرائــع 
والحجج المقدمة، علماً بأن وزير الكهرباء قام 
بــزيــارة إلـــى محطة الــشــيــخ مسكين مــنــذ فترة 
قريبة، وقــد وعــد خيراً على مستوى تحسين 
تــزويــد الــمــحــافــظــة بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، إلّ أن 
الـــوضـــع لـــم يــتــحــســن حــتــى تـــاريـــخـــه، والـــوعـــود 

الوزارية لم تبصر النور.

رغيف الخبز
مــشــكــلــة تــأمــيــن رغـــيـــف الــخــبــز مـــا زالـــــت قــائــمــة، 
فالازدحام على مخبز داعل مثلًا مستمر ليلًا 
ونـــهـــاراً، وطــيــلــة ســاعــات الــعــمــل الــمــرتــبــطــة بكم 
المُسلم  الدقيق  الانتاج وفقاً للمخصصات من 
حــســب مـــا هـــو مـــفـــتـــرض، والــمــرتــبــطــة بــجــانــب 
آخر بالكميات المسلمة للمعتمدين من الإنتاج 
اليومي لبيعها في الأحياء والبلدات الأخــرى، 

درعا.. ضعف عوامل الاستقرار
تزايد الوضع الخدمي سوءاً في بلدات محافظة درعا بشكل عام، حيث تفاقمت أزمات 
الغاز والمازوت والكهرباء والخبز وغيرها، الأمر الذي انعكس مزيداً من المعاناة على 

حساب المواطنين، ومزيداً من الاستغلال لحاجاتهم من قبل تجار الأزمات والفاسدين.

مع عدم إغفال جوانب الاستغلال لهذه المادة 
الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة نــاحــيــة الــمــواصــفــة والــســعــر 
ــتـــي يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا الـــمـــواطـــن أولًا  طـــبـــعـــاً، والـ

وأخيراً.
الأهــــم، أن هـــذه المشكلة يــتــفــرع عنها هاجس 
ــــام  إضـــافـــي يــتــمــثــل بــالــخــشــيــة مـــن شــــدة الازدحــ
بــحــد ذاتـــهـــا أمــــام الــمــخــبــز طــيــلــة ســـاعـــات عمله، 
خاصة فــي ظــل عــدم استتباب الــوضــع الأمني 

بشكل نهائي حتى الآن.

عوامل الأمان والاستقرار
بعيداً عن الخوض بتفاصيل عوامل الاستقرار 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  بــالــجــوانــب  المرتبطة 
والتي  الكثير،  وغيرها  والمعيشية  والخدمية 
تــحــتــاج لــلــكــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود والــبــرامــج 
الــمــرتــبــطــة بــالــســيــاســات الـــعـــامـــة بــمــا عــلــيــهــا من 
ــــات كــــثــــيــــرة هــــــي الأخـــــــــــــرى، مــــــا زالــــــت  ــــظـ ــــاحـ مـ
الأمــان  تــدنــي مستويات  المحافظة تعاني مــن 
ــقـــرار، ومــا  ــتـ الــتــي تــعــتــبــر مـــن أهــــم عـــوامـــل الاسـ
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن خشية لـــدى المواطنين 
ــلـــى أفــــــراد  ــهـــم الـــشـــخـــصـــي والأمــــــــــان عـ ــنـ ــلـــى أمـ عـ
أسرهم، فبعض الحوادث ذات الطابع الجرمي 
بــاســتــخــدام الأســـلـــحـــة، والـــتـــي يـــذهـــب ضحيتها 
والآخــر  الحين  بين  تتكرر  المواطنين،  بعض 

ويــتــم تــداولــهــا وانــتــشــار أخــبــارهــا بــيــن الــنــاس، 
بــالإضــافــة إلـــى بــعــض الـــحـــوادث جــــراء انــفــجــار 
ــفــــات الــــمــــجــــمــــوعــــات  ــلــ بــــعــــض الألـــــــغـــــــام مــــــن مــــخــ

المسلحة في بعض الأراضي الزراعية.
وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا يـــقـــال عـــن هــــذه الـــحـــوادث 
وتفاصيلها، وما تقوم به الجهات الرسمية من 
مــتــابــعــات لــهــا للقبض عــلــى الــمــســؤولــيــن عنها، 
ــــه وحـــتـــى تـــاريـــخـــه لــــم يــتــم  إلّ أن الـــمـــؤســـف أنـ
العمل الجاد من أجل استكمال عمليات سحب 
الأســـلـــحـــة والــتــفــتــيــش عــنــهــا وحـــصـــرهـــا بــأيــدي 
الــجــهــات الــرســمــيــة الــمــخــولــة بــذلــك فــقــط، حيث 
مــا زالــــت بــعــض الأســلــحــة منفلتة هــنــا وهــنــاك، 
مــــا يــعــنــي خـــروجـــهـــا عــــن ضــــوابــــط الاســتــعــمــال 
والهروب من المحاسبة عليها، بدليل الحوادث 
المسجلة حتى الآن، الأمر الذي ينعكس سلباً 
ــــان ومــســتــويــات الاســتــقــرار  عــلــى مـــعـــدلات الأمـ

بالمحافظة بشكل عام.
أخــيــراً، يمكن الــقــول: إن جملة النقاط المثارة 
أعلاه كمشاكل وأزمات، منفردة ومجتمعة، مع 
بقية عوامل الاستقرار الكثيرة الأخرى، لا بد 
لها من حلول عاجلة، وكل تأخير في ذلك يمكن 
العملية لاستكمال  الناحية  إعــاقــة مــن  اعــتــبــاره 
عــوامــل الاســتــقــرار فــي المحافظة كــي تستعيد 

عافيتها اجتماعياً واقتصادياً.

تشجيع المنتخب فرصة للتكسب 
مرة جديدة تصبح 
مباريات المنتخب 

الوطني، فرصة لتكسب 
البعض وتحقيق المزيد 

من الأرباح في جيوبهم، 
فقد أصبحت الكافيهات 

ملاذاً للشباب المشجع 
للمنتخب من أجل متابعة 

مبارياته، ومباريات 
البطولة عموماً، أولًا: 
باعتبارها توفر النقل 

المباشر للمباريات، 
وثانياً: لتوفر الكهرباء 

والتدفئة لديها، ناهيك 
عن الجو الحماسي الذي 

توفره التجمعات 
الشبابية فيها خلال 

المباريات.

الملفت أن السوق 
السوداء للمحروقات 

منتعش وعلى 
أفضل ما يرام ولا 

يوجد به نقص 
بالكميات طالما 

يتم دفع المعلوم 
وعلى أعين أولي 

الأمر
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علوم وتقانة

ــيــــات الـــثـــوريـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ تـــحـــت عـــــنـــــوان »الإســ
فــــــي عـــــالـــــم يــــســــخــــن« كــــتــــب أنــــــــدريــــــــاس مـــالـــم 
ــئـــة« يــــقــــول: لـــدى  ــيـ ــبـ فــــي مــجــلــة »الــــمــــنــــاخ والـ
اخـــتـــبـــار،  ــيـــة الآن أرض  ــمـ ــاديـ الأوســــــــاط الأكـ
حـــيـــث تـــحـــصـــي الــــرهــــانــــات مـــايـــيـــن الأرواح 
الــبــشــريــة: فــي الــســنــوات الــتــي سبقت 2011، 
كان سورية تحت وطأة موجة جفاف. كان 
هناك استدامة في الزراعة في حوض البحر 
الأبيض المتوسط منذ زمن بعيد، كان نظام 
هــطــول الأمـــطـــار المستقر نــســبــيــاً الـــقـــادم من 
الــبــحــر بــيــن شــهــري تــشــريــن الــثــانــي ونيسان 
يفسح المجال لذلك، وفجأة، في السبعينات، 
بــــــــدأ هــــــــذا الاســــــتــــــقــــــرار يــــتــــجــــه نــــحــــو الـــتـــقـــلّـــب 
الـــمـــتـــزايـــد بـــاســـتـــمـــرار. كـــانـــت الــــزاويــــة الأكــثــر 
تأثراً هي بلاد الشام، وخاصة سورية. شهد 
عـــام 1998 تـــحـــولًا آخـــر نــحــو الــجــفــاف شبه 
الدائم في سورية، والــذي كشفت عن شدته 
حلقات الشجر، فهو لا مثيل له في الـــ 900 
عـــام الــمــاضــيــة. لــم تــتــوقــف الأمــطــار الشتوية 
فحسب، ولكن ارتفاع درجات الحرارة أدى 
أيضاً إلــى تسريع التبخر في فصل الصيف، 
ــا أدى إلــــــى اســــتــــنــــزاف الــــمــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة  ــمـ مـ
وجـــداول المياه وتعطيش التربة. لا يوجد 
تـــفـــســـيـــر طـــبـــيـــعـــي لــــهــــذا الاتــــــجــــــاه. ولا يــمــكــن 

إرجاعه إلّ إلى انبعاثات غازات الدفيئة.
بلغ الجفاف السوري ذروتــه القصوى حتى 
الآن في السنوات 2006-2010، عندما بقيت 
الــســمــاء زرقــــاء لــفــتــرة أطـــول مــمــا يــتــذكــره أي 
شخص. انهارت سلة الخبز في المحافظات 
القمح  الــشــرقــيــة. تقلصت محاصيل  الــشــمــالــيــة 
ــــن الـــنـــصـــف ؛ بــحــلــول  والـــشـــعـــيـــر إلــــــى أكــــثــــر مـ
جـــمـــيـــع  ــــى  ــلــ ــ عــ الــــــقــــــضــــــاء  تــــــــم   ،2010 شـــــــبـــــــاط 
قــطــعــان الــمــاشــيــة. فــي تــشــريــن الأول مــن ذلــك 
الــعــام، وصــلــت الــكــارثــة إلـــى صــفــحــات صحيفة 
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، الـــتـــي وصـــــف مــراســلــهــا  »نــ
كيف أن »مئات القرى قد تم التخلي عنها مع 
تحول المزارع إلى صحراء متشققة، ونفقت 
حــــيــــوانــــات الـــــمـــــراعـــــي«. أصـــبـــحـــت الـــعـــواصـــف 
ــاً، كــمــا أن مــــدن الــخــيــام  ــيـــوعـ الــرمــلــيــة أكـــثـــر شـ
وعائلاتهم  المحرومين  للمزارعين  الشاسعة 
قد انتصبت حول المدن الكبرى في سورية. 
وتــتــراوح الــتــقــديــرات بين مليون و2 مليون 
مــــن الــــمــــزارعــــيــــن والـــــرعـــــاة الــــنــــازحــــيــــن. الـــذيـــن 
هربوا من الأراضــي، واستقروا في ضواحي 
دمـــشـــق وحـــلـــب وحـــمـــص وحــــمــــاة، وانــضــمــوا 
إلى صفوف البروليتاريين الذين يبحثون عن 
عيشهم مــن أعــمــال الــبــنــاء، أو قــيــادة ســيــارات 
الأجـــرة، أو أيــة وظيفة أخـــرى، لا تتوفر في 
ــــان. لــكــنــهــم لــــم يـــكـــونـــوا وحـــدهـــم  ــيــ ــ أغــــلــــب الأحــ
يشعرون بالحرارة. بسبب الجفاف، تعرضت 
ــبـــــاد- أحـــــد الـــمـــتـــأثـــرات الـــمـــركـــزيـــة  ــ أســــــــواق الـ
ــيـــش  ــعـ ــبـــــل الـ ــ ــلـــــى سـ ــ ــيـــــرات الــــمــــنــــاخــــيــــة عـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الشعبية- إلى مضاعفة أسعار المواد الغذائية 

عدة  مرات بشكل لا يمكن التحكم فيه.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

سورية في عالم يسخن!

صراع الحياة جدلية غير منتهية!وجدتها

الجدلية بين المثالية والمادية بسيطة ومعقدة، ما هو السابق وما هو اللاحق؟ المادة أم الوعي؟ بالنسبة للمادية المادة سابقة للوعي، نحن 
نكتسب الوعي من خلال ما هو موجود حولنا، أو أننا نعلم أن الطاولة هي طاولة لأننا نراها ونستعملها، ونحن من الأساس من اخترعها وأعطاها 

اسم طاولة. أما المثالية فتقول: إن الوعي سابق للمادة، أي: أن الطاولة موجودة في وعينا قبل وجودها أمامنا، وكل مِنّا يرى الطاولة على شكل 
مختلف. 

ǧǧمروى صعب

ومــن صــراع المادية والمثالية ننتقل 
إلى كل شيء، كيف نرى الصراعات، 
السياسية والاقتصادية؟ وكيف نرى 
الحياة وكيف يجب أن تُعاش؟ لهذا 
خـــصـــص الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــشـــر حــيــاتــهــم 
لهذا الــجــواب بــالــذات، كيف يجب أن 
تعاش الحياة، وقبل هذا ماذا تعني؟ 
منذ أول البشر الذين حاولوا الإجابة 
ــنــــي الــــحــــيــــاة؟  عــــــن ســــــــــــؤال: مــــــــــاذا تــــعــ
حـــاولـــوا الـــدخـــول فـــي صــــراع الــمــاديــة 
والمثالية، انتصرت المثالية، ثم جاء 
زمـــــــن الـــــمـــــاديـــــة، ومــــنــــذ أواخــــــــــر ســنــي 
الاتحاد السوفييتي انتصرت المثالية 
ــاً. ولـــكـــن مـــن الــمــنــتــصــر فـــي أي  ــتـ مـــؤقـ
ــنـــفـــي الــــــصــــــراع الــــقــــائــــم ولا  زمـــــــن لا يـ
ينفي الآخر، ولا ينفي أننا إلى اليوم 
لــم نــنــتــهِ مــن هـــذا الـــصـــراع فــي أشــكــال 
متعددة لطالما التناقضات موجودة. 
ــا الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ولـــــلـــــمـــــثـــــالـــــيـــــة وعــ
الألاعــيــب، مــن اللجوء إلــى الــدِّيــن، أو 
ــيــــات، إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــى  إلـــــى الــــمــــاورائــ
مشاعر وهموم البشر. وهذا موجود 
في الحقول كافة، وفي أبسط الأمور 
الـــتـــي يـــجـــدهـــا الـــعـــديـــد طــبــيــعــيــة. وفـــي 
أكــثــرهــا اســـتـــغـــالًا وهــــو الــحــديــث عن 
قيمة ومشاعر الإنسان، أي: الأشياء 
الأعيب  بــشــراً. وتجعلنا  التي تجعلنا 
المثالية الــمــراوغــة فــي نفس الحقول 
والحديث المستمر الذي لا ينتهي عن 
نفس المشاكل والأســبــاب والحلول. 
مثل: الحديث عن الأعــيــاد الموسمية 
وتسليعها، أو عــن الــعــمــال والأجــــور، 

أو عن المرأة، أو عن الغذاء والملبس 
والمسكن وغيرها. وتستعمل الحجج 
ــنـــد مــجــابــهــتــهــا بـــالـــمـــراوغـــة،  نــفــســهــا عـ
العقل المتحجر أو الجمود العقائدي. 
أمـــــــا الــــــخــــــروج مـــــن هـــــــذا الــــحــــديــــث أو 
انتصار فكر على آخــر يجب أن يُقيّم 
الفكر بذاته، أي: في الصراع العلمي 
ــكـــر نــــفــــســــه، وإنــــــجــــــازاتــــــه وكـــيـــفـــيـــة  ــفـ ــلـ لـ
ــــاس فــيــهــا.  ــنـ ــ تـــطـــرقـــه إلـــــى الـــحـــيـــاة والـ
ــة، تـــشـــيـــيء  ــيــ ــالــ ــثــ ــمــ ومـــــــن إنـــــــجـــــــازات الــ
ــــن الإنـــــســـــان إلـــى  ــلـــهـــا، مـ ــيــــاة بـــأكـــمـ الــــحــ
ــــى مـــشـــاعـــره،  عـــاقـــتـــه مــــع مــحــيــطــه، إلـ
ــاً: الاحــتــبــاس  وحـــاجـــاتـــه. ومــنــهــا أيـــضـ
الحراري، حربان عالميتان، وحروب 
فـــي أغــلــب الــعــالــم، تــدمــيــر لــعــدة دول، 
ــارات وثــــقــــافــــات الـــعـــديـــد  ــ ــــضــ ســــرقــــة حــ
مـــن الــشــعــوب وعــرضــهــا فـــي مــتــاحــف 
لــنــدن وبـــاريـــس وغــيــرهــا، والارتـــفـــاع 
فـــي الأمـــــــراض الــجــســديــة والــنــفــســيــة، 
ــتــــراب عن  والارتــــفــــاع فـــي نــســبــة الاغــ
ــهـــا  ــازاتـ الــــــواقــــــع  والـــمـــحـــيـــط. مــــن إنـــجـ
تحويل الإنسان إلى رقــمٍ في معادلة 
الربح والإنتاج، وتحويل أزمة تغرّبه 
وهــــــمــــــومــــــه إلــــــــــى ســـــبـــــب ضــــعــــفــــه هـــــو، 
ــتـــة أو مــا  وإعــــــاطــــــاؤه مـــســـكـــنـــات مـــؤقـ
يــلــهــيــه عـــن الــمــشــكــلــة الأســــــاس، وهــي 

فقدان قيمته وفقدان سبب للحياة.
أما من إنجازات أرقى أشكال المادية 
وأكـــثـــرهـــا نـــضـــجـــاً، الـــمـــاركـــســـيـــة: وهــي 
طـــرح نــظــام اجــتــمــاعــي جــديــد، يخرج 
الإنـــــــــســـــــــان مــــــــن اغــــــــتــــــــرابــــــــه، ويــــجــــعــــلــــه 
الــمــســيــطــر عــلــى حـــاضـــره ومستقبله، 
ــلــــمــــيــــة  الــــعــ الإنــــــــتــــــــاجــــــــات  مــــــــن  الآلاف 
ــتـــــي لا زالـــــــــت أســـــــــاس فـــــي الـــعـــلـــوم  ــ الـ

إلـــــى الــــيــــوم، وجـــعـــل الإنــــســــان الــقــيــمــة 
الأســـاس والأهـــم فــي معادلة الحياة، 
وفـــــي مـــعـــادلـــة الـــســـيـــاســـة والاقـــتـــصـــاد 
والاجــــتــــمــــاع. وكـــســـر وهــــم الــســيــطــرة 
الـــمـــؤقـــتـــة عـــلـــى الـــحـــيـــاة إلـــــى ســيــطــرة 
حقيقية عبر دمج الشعوب في تقرير 
مــصــيــرهــا وفــــي انــتــمــائــهــا إلــــى الــحــيــاة 

عامة. 
ومــن ثــم أخــذ مــوقــع فــي هــذا الــصــراع 
يعني أخــذ مــوقــف مــن الــحــيــاة، وأخــذ 
مــوقــف مـــن أيــهــمــا الأســـبـــق الـــمـــادة أو 
الـــوعـــي؟ وهــــذا لــيــس بــســؤال صعب، 
يمكن الإجــابــة عــنــه مــن خـــال حياتنا 
الــيــومــيــة، فــنــحــن نــتــعــلــم الأشـــيـــاء كــافــة 
ــــي الـــعـــمـــر،  ــــع تـــقـــدمـــنـــا فـ ــيــــاة مـ ــــي الــــحــ فـ
أي: أنــــهــــا لــــم تـــكـــن مـــــوجـــــودة ســـابـــقـــاً 
فــــي وعـــيـــنـــا، بــــل نــكــتــســب مــعــنــاهــا مــع 

وجودها وضرورة استعمالها. 
ــلـــى كــيــفــيــة  وهـــــــذا يـــجـــب أن يــنــطــبــق عـ
متابعة الحياة، أي: أننا اليوم نعيش 
أوضـــاعـــاً صعبة إن كـــان مــن الــحــروب 
إلى الوضع الاقتصادي إلى الاحتباس 
الحراري إلى التلوث، كيف سنستمر 
ــــذه الـــحـــيـــاة. هــــل ســنــهــاجــر كــلــنــا  فــــي هـ
ــــذا مــعــقــول  ــــرى، هــــل هـ ــ إلـــــى أراضٍ أخـ
عــمــلــيــاً؟ أم أنـــنـــا ســنــســتــعــيــد الــســيــطــرة 
عـــلـــى حـــيـــاتـــنـــا، ونـــغـــلـــب فـــكـــر عـــلـــى آخـــر 
في هذا. خاصة أن اليوم الفكر الغالب 
هو للمثالية، والوضع الراهن هو من 
نــتــائــجــهــا، والإفـــــــات مـــن الــــقــــدرة على 
ــــه، فــي  ــنـ ــ ــا نـــتـــجـــت عـ ــ ــــو مــ ــيــــطــــرة هــ الــــســ
تغيب البشر في نفس الدوامات التي 
حين تجد تقدماً لها يضربها من جديد 

لتستمر من نفس الدائرة. 

من إنجازات أرقى 
أشكال المادية 
وأكثرها نضجاً 

الماركسية
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ــــي الـــجـــيـــش  ــــاط فــ ــبـ ــ ــيــــطــــرت مــــجــــمــــوعــــة ضـ إذ ســ
عــلــى مــبــنــى الإذاعـــــة الــوطــنــيــة، وأعــلــنــت تشكيل 
»الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــــإصــــاح«، لــكــن ســرعــان 
مــا تــم اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مــبــنــى الإذاعــــة، 
ــــي مــــحــــاولــــة  ــ ــــن شــــــــاركــــــــوا فـ ــ ــعــــظــــم مـ واعــــــتــــــقــــــال مــ
ــــاب، لـــتـــعـــود قـــــــوات الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش،  ــقــ ــ الانــ

وتبسط سيطرتها على العاصمة ليبرفيل.
تـــزامـــنـــت مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب مــــع غـــيـــاب رئــيــس 
البلاد، علي بونغو، الذي كان يخضع للعلاج من 
الانقلابيون  المغرب، ومنع  فــي  جلطة دماغية 
بث كلمته بمناسبة السنة الجديدة في الإذاعة، 
إذ رأوا فيها تعزيزاً للشكوك فــي قــدرة بونغو 

على تحمل مسؤوليات منصبه.
ترأّس، علي بونغو، الدولة التي تقع في غرب 
وســط إفريقيا، منذ عــام 2009، إذ تــم انتخابه 
خــلــفــاً لـــوالـــده عــمــر بــونــغــو الـــــذي تـــــرأس الــبــاد 
لثلاث فترات منذ عام 1967، ومنذ ذلك الحين 
شككت أحــــزاب الــمــعــارضــة بنتائج الانــتــخــابــات، 
وتـــعـــتـــبـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــلـــيـــات أن الاســـتـــيـــاء 
ــلـــة الــــتــــي تــحــكــم  ــائـ الـــشـــعـــبـــي فــــي ازديــــــــــاد مــــن الـــعـ
البلاد منذ حوالي أربعين عاماً. فاز علي بونغو 
بنسبة 49,8% في انتخابات عام 2016، التي تم 

الإجــمــاع بشكل واســع على أنها شهدت الكثير 
من عمليات التزوير وسط أعمال عنف من قبل 

قوات الأمن. 
لقد أهدر عمر بونغو الكثير من ثروة الغابون 
النفطية الهائلة وأبــقــى على عــاقــات وثيقة مع 
فرنسا في نظام يعرف باسم »فرانس- أفريك« 
الــــذي يــعــزز ســيــطــرة فــرنــســا عــلــى مستعمراتها 
الــــــســــــابــــــقــــــة، كـــــمـــــا أُغـــــــــرقـــــــــت الــــــــبــــــــاد بـــــالـــــقـــــروض 
ــنـــدوق  والـــمـــســـاعـــدات الـــمـــقـــدمـــة مــــن فـــرنـــســـا وصـ

النقد الدولي مقابل تنفيذ تغييرات اقتصادية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل 
ــــذي ســـبـــق مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب،  ــ يـــــوم الـــجـــمـــعـــة الـ
80 جـــنـــديـــاً أمـــريـــكـــيـــاً إلــــى الـــغـــابـــون، لـــلـــدفـــاع عن 
المصالح الأمريكية و»أهــداف سياسية أخرى« 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، 
بسبب أعمال عنف متوقعة نتيجة للانتخابات 

الرئاسية ونتائجها في الكونغو. 
يمكن اعتبار الغابون حالة نموذجية لاحتمالات 
التبعية للغرب  التي تخلفها سياسات  الفوضى 
سياسياً واقتصادياً، وإن كان سعي الشعب في 
هذه الحالة للتغيير أمراً مشروعاً، إلّ أن اللجوء 
إليه من باب الانقلابات العسكرية وتغيير رأس 

الحكم دون تغيير جذره، لن يصل إلى نتائجه 
أمــام تساؤلات  ثــانــيــاً:  المطلوبة أولًا. ويضعنا 
وشــــكــــوك حـــــول الــمــســتــفــيــد مــــن حـــالـــة الــفــوضــى 

التي قد يفضي إليها هكذا خيار، وقد تمتد إلى 
الــدول الــمــجــاورة، وخاصة مع الإعــان مؤخراً 

عن إستراتيجية أمريكية جديدة في إفريقيا!؟

ــارعــــت  ــــذ بـــــــدايـــــــة الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي تــــســ ــنـ ــ مـ
الأحــــداث فــي هــذ الــســيــاق، حــيــث اتهمت 
ــتـــــح«، فــــي ذكــــــرى انـــطـــاقـــتـــهـــا، حــركــة  ــ »فـ
»حماس« باعتقال المئات من كوادرها، 
وراء  بــــــــالــــــــوقــــــــوف  وتـــــتـــــهـــــمـــــهـــــا  لــــــتــــــعــــــود 
اعـــتـــداء مــجــهــولــيــن عــلــى مــبــنــى تــلــفــزيــون 
»فلسطين« في غزة، وبناءً عليه قررت 
»فتح« إغلاق مقراتها في غزة والتوقف 
الـــتـــام عـــن الــعــمــل بــهــا حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
وبعد ذلك أعلنت الهيئة العامة للشؤون 
الــمــدنــيــة الــتــابــعــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ســـحـــب جـــمـــيـــع مـــوظـــفـــيـــهـــا الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
معبر رفح، بسبب ما أسمته »ممارسات 
حركة حماس«. وبالمقابل، أقر المجلس 
ــــزة الــــــذي حــلّــه  الــتــشــريــعــي فــــي قـــطـــاع غـ
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
بــالأغــلــبــيــة نـــــزع الأهـــلـــيـــة الــســيــاســيــة عــن 
الرئيس عباس، خلال جلسة عقدها في 

مقره في مدينة غزة.
يــطــول الــحــديــث عــن مــســبــبــات الانــقــســام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــــــوالــــــي أحـــــــداثـــــــه، ولـــكـــن 
يمكن وضــع سمات عامة له وللظروف 
الـــمـــحـــيـــطـــة بــــــه، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن اســـتـــنـــتـــاج 
أســـاســـه ومــــســــاره. مــنــذ تـــراجـــع الـــثـــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــرتــبــطــة بــتــراجــع الــقــوى 
الثورية على مستوى العالم، والوصول 
ــــات مـــــــع الاحــــــــتــــــــال بـــــدايـــــة  ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ إلــــــــــى اتــ
»أوســلــو«  باتفاقية  تجلت  التسعينيات، 
واتــــــفــــــاقــــــيــــــة »بــــــــــاريــــــــــس« الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
بالإضافة إلــى دخــول الــطــرف الأمريكي 
على خطة رعاية التسوية الفلسطينية– 

ــــدأت حـــالـــة الانـــقـــســـام  »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، بــ
ــلـــي الــفــلــســطــيــنــي تــتــعــمــق، بــوجــود  الـــداخـ
سلطة تُنسق أمنياً مــع دولــة الاحــتــال، 
وتـــرتـــبـــط مـــالـــيـــاً مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة وغــيــرهــا مــن الــــدول المانحة، 
ومــــــا يـــتـــبـــعـــه هــــــذا مـــــن بــــرنــــامــــج ســيــاســي 
ــيــــعــــة الـــــــحـــــــال كـــبـــح  ــبــ مـــــــحـــــــدد، يــــعــــنــــي بــــطــ
الدولي  الظرف  فــإن  بالمقابل  المقاومة. 
ــعــــام الــــــذي كـــــان ســــائــــداً خـــــال الــحــقــبــة  الــ
الماضية بهيمنة الولايات المتحدة على 
العالم، شكّل وضعاً غير مؤاتٍ للمقاومة 

الفلسطينية وأدوتها.
ــنــــظــــام الــــــدولــــــي، حــيــث  ــــوم، يـــتـــغـــيـــر الــ ــيــ ــ الــ
تــتــراجــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا، 
ــلــــفــــات عـــــــدة بــــمــــا فــيــهــا  وتـــنـــســـحـــب مـــــن مــ
الــــــقــــــضــــــيــــــة الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة، ومـــــــــــــع هـــــــذا 
ــــاً ســـيـــصـــيـــب تــلــك  ــلـ ــ الانـــــســـــحـــــاب فـــــــإن خـ

الانقسام حجر عثرة في النضال الفلسطيني 
ارتفعت حدة التوتر بين حركتي »فتح« و»حماس« في الآونة 

الأخيرة، ليتعقد معها ملف »المصالحة الفلسطينية«. 
وليس من الصعب إدراك أن الوحدة الفلسطينية هي مفصل 

في تعزيز القدرة على مقاومة الاحتلال، وتحصين القضية 
من الاختراقات والاعتداءات بأشكالها المتعددة، فهل من 

الممكن تجاوز هذا الملف الشائك، أم أن الأمور ستذهب نحو 
الأسوأ؟

ــانــــت مـــتـــكـــئـــة فـــيـــمـــا مــضــى  ــتــــي كــ الـــبـــنـــى الــ
عــلــى واشــنــطــن، ومـــن هــنــا فـــإن عمليات 
الـــفـــرز ســتــتــعــاظــم، بــاتــجــاه تــبــلــور وضــع 
جديد. وبالعودة إلى موضوع الانقسام 
الــفــلــســطــيــنــي فــــإن تــغــيــر مـــوازيـــن الــقــوى 
الدولي والإقليمي، وسحب المساعدات 
قــد عمّق من  للسلطة،  المالية الأمريكية 
الفلسطينية،  الــداخــلــيــة  التناقضات  حــدة 
باتجاه حلّها مع تثبيت الوضع الدولي 

والإقليمي الجديد.
المصرية  الدبلوماسية  الــجــهــود  تستمر 
ــــة  ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ فــــــــــي الـــــــعـــــــمـــــــل عـــــــلـــــــى مـــــــلـــــــف الـ
ــيـــــوم هــو  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لـــكـــن الــــجــــديــــد الـ
ــا عـــلـــى الــــخــــط، إذ أعــــرب  ــيــ دخــــــول روســ
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
الــشــرق الأوســـط وإفــريــقــيــا، نــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة، مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، عــن 

قلق موسكو إزاء تعثر عملية المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداد مــوســكــو 
»لــمــواصــلــة اتــصــالاتــهــا مــع جميع القوى 
تهيئة  أجـــل  مـــن  الفلسطينية  الــســيــاســيــة 
الــــــظــــــروف لــــحــــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــلــى أســــاس قــانــونــي دولــــي مــعــروف«، 
معتبراً أن معالجة الأزمة الراهنة داخل 
الصفوف الفلسطينية تمثل شرطاً لا بد 
مــنــه لتحقيق تــقــدم فــي تــســويــة القضية، 
ــــن الـــــمـــــقـــــرر زيـــــــــــــارة إســــمــــاعــــيــــل  ــ وكـــــــــــان مـ
لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس  هنية، 
»حماس« إلى موسكو لكن تم إرجاؤها 

إلى موعد غير محدد.
وعــــــــمــــــــومــــــــاً، فــــــــــإن رعــــــــايــــــــة دولــــــــيــــــــة غـــيـــر 
محصورة بواشنطن، يعني وضعاً دولياً 
جـــــديـــــداً، يــــعــــزز فـــــرص حـــــلّ الــتــنــاقــضــات 

الداخلية الفلسطينية بشكل أكبر. 

الغابون... واحتمالات الفوضى الإفريقية
»إن كنتم تتناولون 

الطعام، توقفوا. 
إن كنتم تتناولون 

كأساً، توقفوا. 
إن كنتم نائمين، 

استيقظوا. أيقظوا 
جيرانكم... انهضوا 

معاً وسيطروا على 
الشارع«، هذه 

الرسالة التي وجهها 
أحد العسكريين إلى 

الشعب في الغابون، 
في محاولة انقلاب 
باءت بالفشل يوم 

الاثنين 7 كانون 
الثاني الجاري.
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ــقــــطــــاع  شــــــــــارك فــــــي الإضــــــــــــــراب عـــــمـــــال الــ
الـــعـــام الـــعـــامـــلـــون فـــي الــســكــك الــحــديــديــة، 
ومــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة، والـــــمـــــصـــــارف، بــكــل 
قـــــــــوة إلـــــــــى جــــــانــــــب عــــــمــــــال مـــــــن الــــقــــطــــاع 
الخاص العاملين في المناجم والمواقع 
فقد  للتقارير  الصناعية وغيرها. ووفــقــاً 
شـــارك أيــضــاً عـــدد كبير مــن الــعــمــال غير 
الباعة المتجولون  المنظمين بمن فيهم 
البناء، والعمال  وعمال المنازل، وعمال 
الزراعيون، كما وردت تقارير عن وقوع 
اشتباكات بين المضربين والشرطة في 
مناطق مختلفة، واعتقالات في صفوف 
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــهـــنـــدي« فـــي عــدة 

ولايات.    

أكبر إضراب في التاريخ
ومع مشاركة حوالي 200 مليون عامل، 
ــــر فــي  ــبـ ــ ــــو الأكـ يُـــعـــتـــبـــر هــــــذا الإضـــــــــــراب هـ
ــالـــم. ويــحــظــى هــــذا الإضـــــراب  تـــاريـــخ الـــعـ
ــال الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ بــــتــــأيــــيــــد كـــــــل مـــــــن الــ
والزراعيين بالإضافة إلى الطلاب، حيث 
ــاً تـــحـــت مـــطـــلـــب رفـــع  يــــتــــوحــــدون جـــمـــيـــعـ
مستوى المعيشة ومحاربة الفقر ورفع 

الأجور. 
ــد لـــــــإضـــــــراب  ــ ــــشــ ــــحــ وكـــــــــــــان قــــــــد تـــــــقـــــــرر الــ
الــحــالــي مــنــذ 28 أيــلــول الــمــاضــي، عندما 
بمشاركة  للعمال  الوطني  المؤتمر  عُقد 
النقابات المركزية العشر في نيودلهي، 

حيث تم الاتفاق على عدة نقاط أخرى 
مـــن بــيــنــهــا رفـــض خــصــخــصــة مــؤســســات 
الدولة، ورفع الأسعار وغيرها، مطالبين 
ــــى لــــأجــــور إلـــى  ــ أيــــضــــاً بـــرفـــع الـــحـــد الأدنـ
ــة فــــي الـــشـــهـــر، وبــضــمــان  ــيــ 18 ألـــــف روبــ
اجــتــمــاعــي يغطي جميع الــعــمــال، وإلــغــاء 

العمل التعاقدي.

 سياسات نيوليبرالية 
عدوة للشعب 

فـــي ظـــل حــكــومــة نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، منذ 
عام 2014، عانت الطبقة العاملة الهندية 
ــفــــاع غــيــر مــســبــوق فـــي الأســـعـــار  مـــن ارتــ
ومــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، حــيــث وصــــل مــعــدل 
الــبــطــالــة الــرســمــي فـــي نــهــايــة عــــام 2018 
ــبـــاد خــــال الــعــام  ــقـــدت الـ إلــــى 7,4%، وفـ
ــلــــيــــون وظـــيـــفـــة،  الــــمــــاضــــي حـــــوالـــــي 11 مــ
ــــذه الـــخـــســـائـــر كــانــت  ورغــــــم أن مــعــظــم هـ
فــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، فــقــد واجــــه قطاع 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات خــســائــر كبيرة 
فـــــي الــــوظــــائــــف أيـــــضـــــاً خــــــال الـــســـنـــوات 

الأخيرة. 
بالإضافة إلى ذلــك، فإن ارتفاع الأسعار 
دون أن يرافقها زيادة في الأجور، أدى 
إلــــى تـــدهـــور الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال، 
ــد تـــحـــدث بــعــض الـــعـــمـــال الــمــشــاركــيــن  وقــ
في الإضراب، أنهم يحصلون على مبلغ 
يــتــراوح بين 7000 إلــى 12000 روبية 
شــهــريــاً )أي مــا يــعــادل حــوالــي 100 إلى 
عــمــل  ســــاعــــة   12 مــــقــــابــــل  دولاراً(   170
يـــومـــيـــاً، لــذلــك تــطــالــب الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
بــرفــع الــحــد الأدنـــى لــأجــور إلــى 18000 

روبية شهرياً.
كما يطالبون كذلك بالضمان الاجتماعي 
ــــي لــــلــــعــــمــــال، حــــيــــث مــــــع تـــوســـع  ــــحـ ــــصـ والـ
ــيــــرة،  ــال الـــبـــنـــاء فــــي الــــســــنــــوات الأخــ ــمــ أعــ
ازداد عدد العمال الذين يعملون في هذا 

200 مليون عامل في أكبر إضراب بالتاريخ

نفذ حوالي 200 مليون عامل إضراباً في عموم الهند، وذلك 
احتجاجاً على السياسات الحكومية المناهضة للعمال، يومي 

8 و9 كانون الثاني الجاري، مما أدى إلى تعطّل الحركة في 
البلاد. وتمت الدعوة إلى الإضراب من قبل 10 نقابات عمال 

مركزية، ما يعني أن جميع النقابات المركزية، ما عدا واحدة 
وهي »»BMS التابعة لـ»حزب الشعب الهندي« الحاكم، 

تعارض السياسات الحكومية المتعلقة بالعمل.

القطاع دون إجراءات ومعدات السلامة 
المهنية، مــمــا زاد مــن مــعــدلات الــوفــيــات 

في مثل هذه الأعمال. 
كما سمحت حكومة مـــودي بما يسمى 
ــمــــدة«، بــحــجــة »تــســهــيــل  »عـــمـــل مـــحـــدد الــ
العمل«، وهو ما يعني أنه يمكن لصاحب 
العمل أن يوظّف عمالًا لمشروع محدد 
ــة مــتــطــلــبــات  ــ أيـــ مـــــحـــــدد، دون  ـــــت  أو وقــ
أخـــــــــرى، مـــمـــا ســـمـــح بـــاســـتـــغـــال الـــعـــمـــال 
ــهـــم فـــــي ظــــــــروف غـــيـــر مــائــمــة  ــفـ ــيـ وتـــوظـ
وأجور منخفضة، وبناءً على هذا تطالب 

النقابات بإلغاء العمل التقاعدي. 

الدفاع عن القطاع العام
مـــــــن بـــــيـــــن الـــــمـــــطـــــالـــــب الــــــتــــــي نــــــــــــادى بـــهـــا 
الــمــشــاركــون فـــي الإضــــــراب، هـــو حماية 
مؤسسات القطاع العام من الخصخصة 
والاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 
خـــلّـــف مـــئـــات الآلاف مـــن الــعــاطــلــيــن عن 
ــــالات الــســكــك  ــــجـ ــــي مـ ــة فـ ــ ــــاصـ ــعــــمــــل، وخـ الــ

الحديدية والتأمين والدفاع.
خــــــال الإضــــــــــــراب، عـــقـــد عــــمــــال شـــركـــات 
ــــى الـــــحـــــيـــــاة مـــــظـــــاهـــــرة فـــي  ــلـ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
نــيــودلــهــي، تــحــدث خــالــهــا، أنــيــل كــومــار 
بـــاتـــنـــاغـــار، نـــائـــب رئـــيـــس »رابــــطــــة عــمــال 
الــتــأمــيــن فــي عــمــوم الــهــنــد«، إلـــى الإعـــام 
ــاً أنــــــه تـــمـــت خـــصـــخـــصـــة اثــنــتــيــن  مــــوضــــحــ
ــعـــة لــلــقــطــاع  ــابـ ــتـ ــيـــن الـ ــأمـ ــتـ مــــن شــــركــــات الـ
ــعـــام حــتــى الآن، والـــشـــركـــات الأخــــرى  الـ
مستهدفة أيضاً، مضيفاً أنه في شركات 
العام  القطاع  المملوكة من قبل  التأمين 
يــــكــــون مــــعــــدل رفــــــض تـــســـويـــة الــــحــــالات 
مــن 3 إلــى 4%، بينما يرتفع المعدل في 
شركات التأمين الخاصة ما بين 25 إلى 
40%، أي أن شـــركـــات الــتــأمــيــن الــخــاصــة 
ــقــــوم بـــنـــهـــب الـــمـــواطـــنـــيـــن، بــيــنــمــا تــصــر  تــ
الحكومة على خصخصة باقي الشركات 

وتــســريــح آلاف الــمــوظــفــيــن. كــمــا دعمت 
جميع النقابات المصرفية إلى الإضراب، 
وخــــرجــــت بـــقـــوة ضــــد خــصــخــصــة بــنــوك 

القطاع العام.

قدر محتوم
ــــث  إضــــــراب  ــالـ ــ ــتـــبـــر هــــــذا الإضـــــــــــراب ثـ يُـــعـ
تــقــوده الــنــقــابــات الــمــركــزيــة ضــد حكومة 
مــــودي وأقـــواهـــا. لــقــد أثــــرّت الــســيــاســات 
ــــداد مــتــزايــدة  الــمــنــاهــضــة لــلــعــمــال عــلــى أعـ
مــــنــــهــــم فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، وفــــي 
انــتــخــابــات الــــولايــــات الأخــــيــــرة، خــســرت 
ــــة مـــــــــــودي فـــــــي ثـــــــــاث ولايـــــــــــات،  ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــمــــزاج بين  مــمــا يــــدل عــلــى الــتــغــيــر فـــي الــ
الجماهير، وفي ظل هذه الظروف يلجأ 
الحزب الحاكم إلى الاصطفافات الدينية 
لتقسيم الــبــاد، لكن هــذا الإضــــراب دفع 
ــامـــن  ــتـــضـ إلــــــــى الـــــواجـــــهـــــة مــــــــرة أخـــــــــرى الـ
الــطــبــقــي لــلــشــعــب، مـــتـــحـــديـــاً كــــل الــجــهــود 

المبذولة لتقسيم الجماهير. 
لــــقــــد أدت هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى تــعــمــيــق 
ــفــــجــــوة بـــيـــن الأغــــنــــيــــاء والـــــفـــــقـــــراء، فــي  الــ
التي  النيوليبرالية  للسياسات  استمرار 
تــــوجــــهــــت نــــحــــوهــــا الــــهــــنــــد مــــنــــذ ســـقـــوط 
  ،1990 عـــــــــــام  الـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــي  الاتــــــــــحــــــــــاد 
وتــنــصــيــب مـــانـــمـــوهـــان ســيــنــغ مـــن الــبــنــك 
ــــراً للمالية فــي الــهــنــد، وبعد  الـــدولـــي وزيـ
ذلك كرئيس للوزراء لفترتين متتاليتين، 
حيث كان الطريق الــذي تم اتخاذه هو 
فتح الاقــتــصــاد لنهب الــشــركــات متعددة 
الجنسيات، ووصف الاستثمار الأجنبي 
بــأنــه عــاج لجميع الأمــــراض، لكن هذه 
إلى  أدّت فــي نهاية المطاف  السياسات 
ــقــــان الـــشـــعـــبـــي والـــتـــضـــامـــن  ــتــ زيــــــــادة الاحــ
ــتــــاريــــخ، لــيــفــتــح  فــــي أكـــبـــر إضـــــــراب فــــي الــ
الاحتمالات أمام تغيير كبير قد يحفظه 

التاريخ. 

من بين المطالب 
التي نادى بها 

المشاركون في 
الإضراب هو 

حماية مؤسسات 
القطاع العام 

من الخصخصة 
والاستثمارات 

الأجنبية
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شؤون عربية ودولية

• أعرب الرئيس 	
الأمريكي 

ترامب 
عن عزم 

بلاده وقف 
العمليات 

العسكرية في 
المناطق التي لا 

تتلقى فيها الولايات المتحدة مساعدات 
مالية وعسكرية كافية من الدول الغنية 

والمستفيدة من ذلك.

• قال وزير الخارجية 	
الألماني هايكو 

ماس، إنه 
حذّر نظيره 

الأمريكي 
مايك بومبيو 
من أن فرض 

عقوبات أحادية 
الجانب على مشروع »السيل الشمالي 2« 

ليس نهجاً صحيحاً.

• أعلنت وسائل 	
إعلام كورية 
وصينية عن 

زيارة كيم 
جونغ أون ووفد 

من المسؤولين 
إلى الصين بين الـ 7 

والـ 10 من الشهر الجاري تلبية لدعوة من 
الرئيس الصيني.

• أعلن الرئيس الأمريكي 	
أنه يملك »حقاً 

مطلقاً« في 
إعلان حالة 

الطوارئ إذا لم 
يتسنَّ التوصل 

إلى اتفاق مع 
الكونغرس بشأن 

إدراج التمويل الذي 
يطلبه لتأمين الحدود الجنوبية في ميزانية 

الحكومة.

• وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 	
إنذاراً إلى من 
سيستجيب 

لمبادرة واشنطن 
بشأن عقد 

قمة دولية 
حول إيران في 

بولندا يومي 13 
و14 شباط المقبل 

في وارسو.

• أفادت وكالات 	
أنباء أمريكية، 

بأن واشنطن 
تفكّر في الحد 

من وجودها 
العسكري 

في الصومال، 
وتقليص عدد 

الضربات الجوية التي تستهدف مواقع 
وعناصر حركة »الشباب« الإرهابية هناك.

الصورة عالمياً »السيل الشمالي 2« والتوتر الألماني- الأمريكي

السودان »زيّ الدنيا«
هـــي الــمــوجــة الأولـــــى الــعــفــويــة ذاتـــهـــا، الــتــي 
ــــن الـــــبـــــلـــــدان الأخـــــــــرى،  ــــي عـــــــدد مــ ــــت فــ ــدثـ ــ حـ
حــيــث يــخــرج الــشــعــب مــســتــاءً مــن أوضــاعــه 
ليعبر  والــمــتــدهــورة،  الــمــتــراكــمــة  المعيشية 
عـــن غــضــبــه. فـــي حـــركـــة غـــضّـــة ومــشــروعــة 
ــــب بــــالــــتــــغــــيــــيــــر  ــالــ ــ ــــطــ ــــة، تــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والأهـــــــــــــــــــم: طـ
والــتــجــديــد. فـــي الــمــقــابــل تــســتــغــل الــحــكــومــة 
بإعطائها صفة  الحركة،  السودانية عفوية 
ــتـــخـــريـــب، داعــــيــــةً لــمــســيــرات  الــــمــــؤامــــرة والـ
وتــــجــــمــــعــــات تــــعــــبــــر عــــــن تــــأيــــيــــدهــــا لــلــبــشــيــر 
وحكومته، ليصبح الشعب السوداني أيضاً 
كغيره في الأزمـــات التي شاهدناها، عالقاً 
كــوقــود يُــحــرق لمصلحة الــحــكــومــة، فــواقــع 
ــــودان لـــيـــس مــخــتــلــف جــــــــداً، مــــن جــهــة  ــــســ الــ
الــفــســاد الــحــكــومــي، ونسبة تــوزيــع الــثــروة 

وغيرها.
ــــرى تــشــكــيــل  ــــى مــــا ســـبـــق جـ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــيــــادات، كمثل  ــقــ عـــــددٍ مـــن الــتــجــمــعــات والــ
لينظم  الــســودانــيــيــن«،  المهنيين  »تجمع 
ويــدعــو لاحتجاجات ويطلق  مظاهرات 
ــالـــب، كـــمـــا أعـــلـــنـــت  كــــل مــن  بـــيـــانـــات ومـــطـ
ــــزب  »الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــغــيــيــر« و»حـ
ــــرة لــــلــــرئــــيــــس عــمــر  ــذكــ ــ ــديــــم مــ ــقــ الأمـــــــــــة« تــ
الــبــشــيــر بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، مطالبين 
فيها بتشكيل »مجلس سيادي انتقالي« 
و»حل حكومات الولايات الـ18«، وقائمة 

بجملة من الإجراءات والتغييرات، تعني 
القوانين والسلطة والدستور، بالإضافة 
ــــمـــــس الــــــــواقــــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي  ــــد يـ ــنـ ــ إلـــــــــى بـ

والاجتماعي.
فـــــي الـــنـــهـــايـــة مـــشـــكـــلـــة الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي 
مـــع حــكــومــتــه مــرتــبــطــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال مع 
مجمل المشاكل الحاصلة في العالم بأزمته 

الــرأســمــالــيــة وبــالــتــالــي حــركــتــه أيـــضـــاً ضمن 
عــاقــة الــتــأثــيــر والــتــأثــر، وضــــرورة التغيير 
تــــفــــرض نــفــســهــا هــــنــــاك كـــمـــا فــــي كــــل مــكــان 
آخــر، منتظرة حاملها الــذي سيولد عاجلًا 
أم آجـــاَ ضمن فــضــاء سياسي جــديــد يعبر 
عـــن مــصــالــح الــشــعــب الـــســـودانـــي الحقيقية 

والمشروعة. 

وكتب السفير فــي رســالــة نشرتها وسائل 
ــا تـــعـــلـــمـــون فـــــــإن الـــــولايـــــات  ــ ــــمـ الإعــــــــــــام: »كـ
المتحدة تعارض بشدة »السيل الشمالي 
ــــب  ــــواقــ عــ ــــل  ــكـ ــ ــــشـ يـ الأنـــــــابـــــــيـــــــب  خــــــــط   ...»2
ــــة خـــــطـــــيـــــرة عـــــلـــــى حـــلـــفـــائـــنـــا  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــيـــــوسـ ــ جـ

الأوروبـــيـــيـــن وشـــركـــائـــنـــا...نـــواصـــل الــتــأكــيــد 
عـــلـــى أن الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي خــطــوط 
أنــابــيــب تــصــديــر الــطــاقــة الــروســيــة معرضة 

لمخاطر عقوبات كبيرة«.
ــيــــر الأمــــريــــكــــي  ــفــ ــــدات الــــســ ــديــ ــ ــهــ ــ أثــــــــــــارت تــ
ــــان،  ــمــ ــ حـــفـــيـــظـــة بــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــيـــن الألــ
وطـــالـــب فــابــيــو دي مـــاســـي، وهـــو عضو 
بــارز في الحزب »الــيــســاري«، الحكومة 
الألمانية بتوبيخ السفير غرينيل قائلًا: 
»يبدو أن سفير الولايات المتحدة لديه 
انـــطـــبـــاع بـــأنـــه نـــائـــب حـــاكـــم لــإمــبــراطــور 
ــارتــــن شـــولـــز،  ــنــــطــــن«، وشـــبـــه مــ فــــي واشــ
وهو ديمقراطي اشتراكي بارز، السفير 
بــــ»ضـــابـــط اســتــعــمــار يــمــيــنــي مــتــطــرف«، 

المستشار  ليضيف جــيــرهــارد شــــرودر، 
ــقـــــول: »لا يــمــكــنــنــا  ــ الألــــمــــانــــي الــــســــابــــق، الـ

قبول أن نتعامل كبلدٍ محتل«.
ورغم الاعتراض الأمريكي على المشروع  
ــاً مــــن قــبــل  ــيـ ــالـ فـــقـــد تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــه حـ
ألمانيا وفنلندا والسويد، حيث من المقرر 
أن يدخل المشروع مرحلته النهائية بنهاية 
ــام 2019، لــيــصــبــح واحــــــــداً مــــن خــطــوط  ــ عـ
الـــتـــوتـــر الأســـاســـيـــة بــيــن أوروبـــــــا وأمـــريـــكـــا، 
مــضــافــاً إلـــى قــضــايــا أخـــرى يــجــري الــخــاف 
حولها، مثل: العلاقات الأوروبية الإيرانية، 
حــــيــــث يــــــــــــزداد بـــــذلـــــك الــــــشــــــرخ الأوروبــــــــــــي 
الأمــريــكــي، وتتعمق عزلة واشنطن بشكل 

أكبر.

حذر مجدداً السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، 
الشركات القائمة في البلاد من أنهم قد يواجهون عقوبات من 

واشنطن بسبب مشاركتهم في »مشروع السيل الشمالي 2«، 
محاولًا هذه المرة الإقناع باستخدام ذريعة »التهديد الروسي«.

تستمر التظاهرات 
السودانية التي 

انطلقت منذ 19 
كانون الأول 2018، 
على إثر ارتفاع سعر 
الخبز، بالانتشار في 
جميع أنحاء البلاد، 

مُطالبة بالتغيير 
وتنحّي البشير عن 

السلطة.
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ǧǧبقلم: كان إيريمتانǧ
     تعريب: عروة درويش

يـــســـعـــى الإعـــــــــام الــــســــائــــد الــــغــــربــــي إلــــــى إظـــهـــار 
موسكو وكأنّها مركز رئيس لشبكة المؤامرات 
الـــدولـــيـــة. لــقــد بـــات الأمــــر كــمــا لـــو أنّ ســيــنــاريــو 
ــــد بــــــات حـــقـــيـــقـــة، حــيــث  أفـــــــام جـــيـــمـــس بــــونــــد قـ
الأشرار الشنيعون يحاولون إعاقة العالم الحر 
في سبيل تحقيق مكاسب مالية و/أو مكاسب 
شــريــرة صِــرفــة. وتــتــم الإشـــارة الــيــوم للصراع 
الــدولــي القائم باسم الحرب الــبــاردة الجديدة، 
وهو المصطلح الذي بدأ يدخل التداول بقوّة 

منذ عام 2011.

الحرب الجديدة وأنابيب الطاقة: 
التنافس على الموارد

أريــــــد أن أشـــيـــر إلـــــى أنّ أســــــاس أحـــــــداث فــيــلــم 
جــيــمــس بـــونـــد الـــتـــي تـــســـود الــــيــــوم، هــــو لــعــنــة 
العالم، وهو التنافس على الموارد، وذلك كما 
تــبــصّــر مــايــكــل كلير أثــنــاء إدارة جـــورج بــوش 
الابــن )2001 – 2009(. فرغم أنّ كتاب كلير 
المعنون »حرب الموارد« قد ظهر في أعقاب 
ــإنّ أفــكــاره لا تتفق مــع صــراع  أحــــداث 11/9، فـ
الـــحـــضـــارات لــــدى هــنــتــغــنــتــون. فــهــو يـــأخـــذ في 
حسبانه حقيقة أنّ الموارد اللازمة لاستمرار 
الحضارة الإنسانية محدودة وفانية، وهو ما 
يــقــود كلير ليفرض بــأنّــه »فــي المستقبل )أي 
ــــدور الــــصــــراعــــات حـــــول اعـــتـــبـــارات  الآن( لــــن تــ
وقــضــايــا ســيــاســيــة أو إيــديــولــوجــيــة أو عــرقــيــة 

أو ثقافية أو دينية )رغــم أنّ هــذه الأشــيــاء قد 
تكون حــاضــرة(، بل حــول امتلاك والسيطرة 
ــلـــى الــــــمــــــوارد، الأمـــــــر الـــــــذي يــعــتــبــر جـــوهـــريـــاً  عـ

للدول المتنوعة«.
ــــواع  ــالـــي، أي عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ الأنــ فــــي الــــوقــــت الـــحـ
بــــالانــــقــــراض بــنــســب تـــضـــرب نــــاقــــوس الــخــطــر 
الاهتمام  تأخذ  للشرب  الصالحة  المياه  وتبدأ 
الـــرئـــيـــس، فـــا تـــــزال قــضــيّــة الـــطـــاقـــة ومـــخـــزون 
الــهــيــدروكــربــون تــحــتــلّ بسهولة أفــكــار صانعي 
ــالـــم، مــلــقــيــة بـــأثـــرهـــا على  ــعـ الـــســـيـــاســـات حــــول الـ
قــراراتــهــم ومــحــددة لأفــعــالــهــم. بكلمات أخـــرى: 
يمكن للمرء أن يحاجّ بأنّ وجهاً واحداً للحرب 
الباردة الجديدة ليس أكثر من ترميم »اللعبة 
الــــكــــبــــرى« لـــلـــعـــام الــــمــــاضــــي. وعـــلـــيـــه، فـــأنـــا أرى 
ــبـــاردة الــجــديــدة  بــــأنّ علينا أن نــفــهــم الــحــرب الـ
ــا تـــزاحـــم  ــ ــهـ ــ الـــمـــســـتـــعـــرة بـــشـــكـــل جــــزئــــي عـــلـــى أنّـ
لــتــأمــيــن إتـــاحـــة والـــوصـــول وإلــــى إدارة مـــوارد 

الطاقة، والنفط الغاز بشكل رئيس.
ــتـــحـــدة تــكــنــولــوجــيــا  ــمـ ــتـــخـــدمـــت الــــــولايــــــات الـ اسـ
الــتــكــســيــر الــهــيــدرولــيــكــي )الــتــكــســيــر( الــجــديــدة 
النفط  مــن  المحلية  مـــواردهـــا  لتأمين  كوسيلة 
والغاز. في 2018 لخّص محلل البيئة والطاقة 
جوستين وورلانــــد الأمـــر: »إنّ النفط والــغــاز 
الــطــبــيــعــي فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى وشــك 
تــحــويــل ســـوق الــطــاقــة الــعــالــمــي لــلــمــرّة الــثــانــيــة، 
ليؤدي إلى مزيدٍ من الانخفاض في السعودية 
وروســـيـــا. فتبني الـــولايـــات الــمــتــحــدة للتكسير 
فتح الباب لمليارات براميل النفط وتريليونات 
الأمــتــار المكعبة مــن الــغــاز ليتم إنــتــاجــهــا«. في 

»السيل التركي« والتنافس على الطاقة...

يبدو أنّ الحبكات التنافسية في عالم اليوم تضع الدول وشعوبها من جديد في 
معسكرات قوى متنافسة، حيث هنالك الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو في 

جانب، يواجهون روسيا والصين محاطين بطيف متعدد الألوان من الأصدقاء والحلفاء 
في الجانب الآخر. ومن أجل كشف الغطاء عن التحركات الجيوسياسية الهامّة التي 

تجري، علينا أولًا أن نتخطى الحبكات القديمة. وليس هنالك من شيء ليثبت حقيقة 
هذه التحولات وشيكة الحدوث في توازن القوى الإقليمي أكثر من إتمام خطّ أنابيب 

»السيل التركي«.

الحقيقة، لقد عــرضــت إدارة تــرامــب أن تصدّر 
الـــغـــاز الــمــنــتــج فــيــهــا إلـــى أوروبــــــا، وذلــــك بــهــدف 

كسر الاعتماد الأوروبي على روسيا.
 »IEA« ولهذا فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية
مـــن بـــاريـــس بــكــلّ ثــقــة فـــي آذار 2018، بــــ »أنّ 
الــولايــات المتحدة وحــدهــا ستغطي 80% من 
احــتــيــاجــات الــعــالــم الــازمــة للنمو، وذلـــك خلال 
الأعـــــوام الــثــاثــة الـــقـــادمـــة«، مـــصـــوّرة اســتــمــرار 
الهيمنة الأمــريــكــيــة على الــعــالــم، وتــحــديــداً على 
ــتـــــطـــــورات، يــبــدو  ــ أوروبــــــــــا. وفـــــي وجـــــه هـــــذه الـ
منطقياً قيام روسيا بالرد خلال وقت قصير. 
ــام الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــوتــيــن  ــهـــذا الــســبــب قــ ولـ
بكياسة بــإعــادة التموضع إلــى جانب الرئيس 
ــــك بــهــدف  الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، وذلـ
إنشاء خطّ الأنابيب الجديد: »السيل التركي«.
وجاء المشروع كإضافة لحصّة تركيا في الشبكة 
الــواســعــة مــن خــطــوط الأنــابــيــب، فهنالك بالفعل 
شبكة أنابيب تصل كلا البلدين وتدعى »السيل 
الأزرق«، وهي مصممة لنقل الغاز الروسي إلى 
تركيا عبر البحر الأســود. وقد تمّ الانتهاء منه 
عـــام 2002 وبـــدأ الــضــخ الفعلي فــيــه فــي شباط 
2003 ممتداً على مسافة 1213 كلم. وبوصفها 
دولـــــة شــــرق أوســـطـــيـــة لا مــــــوارد هــيــدركــربــون 
عــلــى أراضــيــهــا، تــســتــورد تــركــيــا قــرابــة 99% من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــــذي تــســتــهــلــكــه، و55,3% من 
هذه الاحتياجات من روسيا والبقيّة من إيران 

وأذربيجان والجزائر ونيجيريا.
ــــد ســـيـــجـــعـــل مــن  ــديـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــــركـ ــتـ ــ لـــــكـــــنّ الــــســــيــــل الـ
الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة مــعــبــر تــــرانــــزيــــت لــلــوصــول 
إلــى »القلعة أوروبـــا« من خاصرتها الجنوبية. 
وفـــي 18 تــشــريــن الــثــانــي 2018 طـــار الــرئــيــس 
بوتين إلى تركيا ليحضر احتفال إتمام الجزء 
البحري من خــطّ غــاز السيل التركي. وقــد تمّ 
الإعـــــان بــفــخــر عـــن الانـــتـــهـــاء مـــن الـــجـــزء الـــذي 
سينقل الغاز من روسيا إلى تركيا، وأنّ الجزء 
الــمــتــبــقــي، وهــــو إنـــشـــاء خـــطـــوط أنـــابـــيـــب تنقل 

الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، هو قيد الإنجاز.
سيزوّد الخط الأول تركيا بكميّة 15,75 مليار 
متر مكعب، وسينقل الخطّ الثاني كميّة مشابهة 

إلـــى أوروبـــــا كــمــا هـــو مــخــطــط. ويــشــكّــل الــخــطّ 
الثاني المناورة الروسية في الحرب الباردة 
الــدائــرة. ولكن لا يــزال طريق هــذا الخط غير 
واضـــــح وضـــبـــابـــي، فـــالـــمـــفـــاوضـــات مـــع الــيــونــان 
وبلغاريا جــاريــة حــتّــى الــيــوم. فــي الــواقــع لدى 
اليونان طموحاتها الخاصة بخصوص الطاقة. 
فــقــد تــقــابــل كــــلّ مـــن وزيـــــري خــارجــيــة الــيــونــان 
وقبرص ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في 
القدس في أيلول 2018 للإعلان عن الدخول 
ــفــــاق عـــلـــى إنـــــشـــــاء »خـــــطّ  فـــــي مــــفــــاوضــــات لــــاتــ
ــلـــي- قــبــرصــي-  ــيـ ــــاز مـــشـــتـــرك إســـرائـ أنـــابـــيـــب غـ
يــونــانــي«، ويــهــدف هــذا الــخــطّ وراعــيــه الغربي 
ــابـــيـــب الــــروســــي. بحيث  إلــــى إحـــبـــاط خــــطّ الأنـ
يقوم الكيان بتزويده بالغاز من حقل ليفياثان 
عــلــى شــواطــئ غــــزّة، وهـــو الــحــقــل الـــذي يشكّل 
سبباً للحصار الصهيوني المستمر على غزّة. 
ــتـــي تـــقـــتـــرب أكــثــر  ــبـــدو بــــــأنّ بـــلـــغـــاريـــا الـ ولــــهــــذا يـ
من روسيا مرشحة أكثر، على ألّ ننسى بأنّ 
هنالك ارتباطات قديمة بين اليونان وروسيا.

ــيـــوم  ــاهــــرة الـ ــان الــــظــ ــيــــونــ ــبــــة الــ ورغـــــــم عــــــدم رغــ
بالتعاون مع مشروع السيل التركي، فلا يزال 
هنالك وقت من المفاوضات والتقييمات لنحدد 
بــنــاء الــتــحــالــفــات فــي الــحــرب الـــبـــاردة الــجــديــدة 
الـــــتـــــي ســــتــــتــــزامــــن مــــــع إطــــــــــاق عــــمــــل »الــــســــيــــل 
الشمالي« هذا العام، ويبقى التداخل قائماً في 

خارطة التحالفات.

عالم مجنون: فنّ حافة الهاوية أم فنّ 
عقد الصفقات؟

قبل تــحــرّك بوتين الأخــيــر فــي منافسة الطاقة 
الجارية ومنافسة الموارد التي تشكّل الحرب 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ الـــــبـــــاردة الــــجــــديــــدة، فـــقـــد كـــــان دونـ
الـــمـــاضـــي،  تـــشـــريـــن الأول  فـــفـــي 20  يــــتــــحــــرّك. 
أعلن بشكل غير متوقع أنّ الولايات المتحدة 
»ستنهي اتــفــاق الــصــواريــخ النووية متوسطة 
المدى INF«. ليقول بهدوء بأنّهم سينسحبون 
منه. إنّ هذه الاتفاقية التي وقعت عام 1987 
والـــتـــي تــطــالــب الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي بـــالـــتـــخـــلـــص نــــهــــائــــيــــاً مــــــن جــمــيــع 

السيل التركي الجديد 
سيجعل من الأراضي 
التركية معبر ترانزيت 
للوصول إلى القلعة 

أوروبا من خاصرتها 
الجنوبية
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شؤون استراتيجية

 جوانب من التغيرات الدولية

صــواريــخــهــم الـــنـــوويـــة والــبــالــســتــيــة وصـــواريـــخ 
كــــروز الــتــي مـــداهـــا مـــا بــيــن 500 و5500 كــلــم، 
تـــعـــود لـــأيـــام الـــتـــي كــــان فــيــهــا الـــعـــالـــم مــقــســومــاً 
بعناية إلى قسمين. إنّ سباق التسلح النووي 
ــاً كـــمـــا هــــو مـــفـــتـــرض تــبــعــاً  ــنــ ــالـــم آمــ قــــد أبـــقـــى الـــعـ
ــيـــع مـــــن صــــــــراع نــــــــووي أحــــمــــق.  ــمـ لــــخــــوف الـــجـ
فهجوم نـــووي كــان ليدمر الخصم ولــكــن كان 
ليستدعي ردّاً نووياً يهدم العالم. إنّه مصطلح 
المتبادل«  الــمــؤكــد  التدمير   =MAD الــجــنــون«
الــــذي يــعــبّــر عــن الــــردع الـــنـــووي والــــذي يعود 
ــــر الـــدفـــاع فـــي حقبة  اســتــخــدامــه إلــــى زمــــن وزيـ
جون كينيدي روبرت مكنمارا في عام 1962.
يــصــف بــروفــســور إســتــراتــيــجــيــات الأعــمــال بــاري 
ــــه: »لــعــبــة  ــأنّ ــنــــووي بــ نــالــيــبــوف مـــوقـــف الــــــردع الــ
الــجــبــنــاء الـــنـــوويـــة« وتــحــمــل اســــم ســيــاســة حــافــة 
ــــه بـــهـــذه  ــمـ ــ ــــر مـــــن ارتـــــبـــــط اسـ ــهـ ــ الـــــهـــــاويـــــة. مـــــن أشـ
السياسات جون فوستر دولس وزير الخارجية 
الأمريكي بين 1953 و1959 في عهد آيزنهاور. 
فقد كان ماهراً في الوصول إلى الحافّة والسير 
عــلــيــهــا دون الـــســـقـــوط فـــي هـــــوّة حـــــرب. والآن، 
يأخذ الرئيس ترامب على عاتقه أن يظهر للعالم 
بأنّه يتقن فنّ عقد الصفقات ليس بأقلّ من براعة 
ــــــس فــــي ســـيـــاســـة حــــافــــة الــــهــــاويــــة. فــــرغــــم أنّ  دولـ
قـــرار الــعــودة إلــى ســبــاق التسلّح الــنــووي يعود 
إلى تشرين الثاني 2017، عندما صــوّت صانعو 
السياسات الأمريكية على »وجوب إنشاء وزارة 
الــدفــاع بــبــرنــامــج لــلــبــدء بتطوير نــظــام صــواريــخ 
جــــديــــد، يــمــكــن أن يـــخـــرق عـــنـــد تــجــربــتــه اتــفــاقــيــة 
الـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة الـــمـــدى الــمــوقــعــة فـــي عــام 
1987«. فبدلًا من اعتماد سياسة جديدة، يقوم 
تـــرامـــب بــاتــبــاع الــســيــاســة الإمــبــريــالــيــة لــلــولايــات 
المتحدة ببساطة. يبدو اليوم بأنّ الرئيس يتبع 
بخنوع، فيما يخص الحرب الباردة الجديدة، ما 

أقرّه الكونغرس في تشرين الثاني 2017.

 وقائع الحرب الباردة الجديدة
جائزة أوروبا

ــبــــدو بـــــــأنّ تــــرامــــب راغـــــــب فــــي إنــــهــــاء اتــفــاقــيــة  يــ
تــنــفــســت الــحــيــاة فـــي أيــــام ريـــغـــان، ولــكــنّــه على 

خطى جــورج بوش الابــن ينوي منح الحياة 
لأمر آخر. فقبل تسعة أشهر من هجمات 11/9 
وإعــان »الحرب على الإرهـــاب«، أعلن بوش 
عــن رغــبــتــه بتطبيق مخطط منحه اســـم »ابــن 
حــرب النجوم« بــالإشــارة إلــى مــشــروع حرب 
النجوم الذي بدأ في عهد ريغان. تصوّر هذه 
الإســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة اســتــخــدام صــواريــخ 
اعتراضية تضرب صواريخ العدو قبل وصولها. 
كــان لــبــوش رؤاه لــهــذه الفكرة الحمقاء الــذي 
ســمــاهــا »صـــواريـــخ الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي«، وتــخــيّــل 
بأنّ إعادة إحياء نشاطات بناء الصواريخ هذه 
ســوف تشمل أوروبـــا بسهولة، وعليه سوف 
ــنـــصـــات إطــــــــاق الــــصــــواريــــخ  ــمـ تــــهــــدد روســـــيـــــا بـ
الــمــتــحــدة، معلناً بأنّها  الـــولايـــات  الــتــي تنصبها 
مـــوجـــودة لاعـــتـــراض الــصــواريــخ الــتــي تطلقها 
»الــدول الشريرة«، وهو المصطلح الــذي كان 

بوش يستخدمه بشكل ضبابي.
فــي ذلــك الــوقــت أعلن بوتين بــأنّ تطبيق هذه 
الـــمـــخـــطـــط ســــــوف يــتــســبــب »بــــضــــرر لا يــمــكــن 
إصلاحه في هندسة العلاقات الدولية«، وهو 
الضرر الــذي تشكّل الآن بصيغة حــرب بــاردة 
جديدة. ويبدو بأنّ ترامب الآن يسعى لإحياء 
ــــى مـــســـتـــوى جــــديــــد، وذلــــك  ــنـــاء الــــصــــواريــــخ إلـ بـ
عبر إضافة نوع جديد من الصواريخ النووية 
إلـــى الــتــرســانــة الأمــريــكــيــة، مــمّــا ســيــدفــع روســيــا 
إلــى اتــبــاع الصيحة لــلــدخــول فــي »لعبة جبناء 
نـــوويـــة«. إن تــرامــب فــي حقيقة الأمـــر قــد مــدد 
سباق التسلّح هذا إلى أبعد من حدود الأرض 
الفضائية«  »الـــقـــوات  بــإنــشــاء  ليتفاخر  نــفــســهــا، 
كــقــســم ســــادس فــي جــيــش الـــولايـــات المتحدة 

الأمريكية.
إلــــــى الأرض، مـــبـــتـــعـــديـــن عــن  لـــكـــن بــــالــــعــــودة 
خــطــط جــنــي الـــمـــال الــمــجــنــونــة الـــتـــي ستنفع 
فقط،  الأمريكي  العسكرية  الصناعات  مجمّع 
ــإنّ مـــركـــز الـــخـــاف الــرئــيــس بــيــن الـــولايـــات  ــ فـ
ــا كــمــا يـــبـــدو هــــو: أوروبــــــا.  ــيــ الــمــتــحــدة وروســ
لقد هــدف مخطط صــواريــخ الــدفــاع الوطني 
تحديداً إلى إدراج العالم القديم أيضاً. وحتّى 
أوكــرانــيــا فــي الــوقــت الــحــاضــر، وهـــي الــتــي لا 

تـــــــــزال خـــــــــارج الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي وخـــــــارج 
الـــنـــاتـــو لـــكـــنّـــهـــا ثـــانـــي أكـــبـــر دولــــــة فــــي أوروبــــــا 
ــة إطـــاق  ــا، يــتــم اعـــتـــبـــارهـــا كــمــنــصّ ــيــ بــعــد روســ
محتملة لمنظومة الصواريخ »الدفاعية«. لقد 
أعلنت منظمة »تحالف الصواريخ الدفاعية« 
ــتــــي تــــدعــــو لــتــطــويــر  غـــيـــر الــــربــــحــــيــــة، وهــــــي الــ
واســــتــــخــــدام الــــصــــواريــــخ الـــدفـــاعـــيـــة مــــن أجـــل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، أعــلــنــت بشكل 
فــــيــــه: »رداً عــــلــــى احـــــتـــــال روســــيــــا  لــــبــــس  لا 
ــقـــرم، فــــــإنّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــلــفــاءهــا  ــلـ لـ
فـــــي الــــنــــاتــــو يـــــأخـــــذون فـــــي اعــــتــــبــــارهــــم زيــــــادة 
الصواريخ البالستية الأمريكية في أوروبــا«. 
كــمــا أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــضــع عينها على 
الـــدولـــتـــيـــن الــعــضــوتــيــن فـــي الاتــــحــــاد الأوربـــــي 
بــولــنــدا ورومـــانـــيـــا: فــمــوقــع »آيــغــيــس أشـــور« 
هـــو أوّل مـــوقـــع لـــــدرع الـــصـــواريـــخ الــمــنــشــور 
ــيـــة. ومـــــن »الـــمـــتـــوقـــع« أن  فــــي أوروبـــــــــا الـــغـــربـ
ــــر مــثــلــه فــــي 2020 فــي  ــــع مـــوقـــع آخـ يـــتـــم وضـ
بولندا. وفي هذا السياق اتهم عدد من قادة 
أوروبــــــا الــغــربــيــة تـــرامـــب عــلــنــاً بـــأنّـــه غــيــر أهــل 
للثقة، وبــأنّ الإجــراءات الحالية قد تقود إلى 
تغيرات غير متوقعة. واجهت روسيا خطط 
ــا  ــبــر مــقــاربــة حــاجــة أوروبــ الـــصـــواريـــخ هـــذه عِ
إلــى الغاز زهيد الثمن: فروسيا ستقوم عبر 

»السيل التركي« بتدعيم وتقوية خطّ أنابيب 
»الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي 2«، والــــــــذي يـــتـــم وضــعــه 
لــمــضــاعــفــة الـــقـــدرة الــروســيــة الــحــالــيــة لإيــصــال 
الغاز الطبيعي مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر 

البلطيق، متخطيّة أوكرانيا أيضاً.
إنّ موسكو وأنقرة اقتربتا من بعضهما البعض 
الآن، لــكــنّ مــوســكــو قــد أســســت كــذلــك لعلاقات 
جــــيــــدة مــــع طـــــهـــــران، وذلـــــــك كــنــتــيــجــة لــتــدخــلــهــا 
الــمــبــاشــر فــي ســوريــة. فكما يــبــدو بـــأنّ روســيــا 
وتــركــيــا وإيــــران تــشــكــان الــيــوم اتـــحـــاداً ثلاثياً 
العالم.  الهيمنة الأمــريــكــيــة فــي  جــديــداً لمقارعة 
وفي معركة الطاقة التي تندرج ضمن الحرب 
الــبــاردة الــجــديــدة، فـــإنّ الجمهورية الإسلامية 
فــي إيــــران تلعب دوراً رئــيــســاً لــوحــدهــا، وذلــك 
بـــامـــتـــاكـــهـــا لــــرابــــع أكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي نـــفـــط خــــام، 
وثــانــي أكبر احتياطي غــاز طبيعي فــي العالم، 
وذلك وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. 
ــيـــة عــنــدمــا  ــابـ ــيــــات لـــيـــســـت إيـــجـ ــائــ وهـــــــذه الإحــــصــ
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــصـــقـــور إدارة تــــرامــــب، وحـــتّـــى 
تــرامــب نفسه فقد مـــزّق اتــفــاق أوبــامــا الــنــووي 

مع إيران، في 8 أيار 2018.
الثلاثي بين موسكو وأنــقــرة  المحور  أنّ  كما 
وطـــهـــران يــشــمــل اتـــصـــالًا شــرقــيــاً بــبــكــيــن. تقوم 
ــيـــا والــصــيــن بــتــدريــبــات بــحــريــة مــشــتــركــة  روسـ
ــقـــتـــربـــان مــن  ــلـــديـــن يـ ــبـ ــــا الـ ــام 2012 وكــ ــ ــنـــذ عــ مـ
بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض بــــمــــرور الــــوقــــت. وكـــمـــا عــبّــر 
يوجين شو عن الأمــر: »إنّ الثقة الناشئة من 
جـــديـــد بــيــن مــوســكــو وبــكــيــن تــســبــب الــمــشــاكــل 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة وشــركــائــهــا فــي المنطقة«. 
يبدو في الواقع بــأنّ روسيا والصين كلتاهما 
تسعيان خلف الجائزة أوروبـــا بتلذذ: فسعي 
ــتـــغـــال مــــخــــزون الــقــطــب  ــا الـــطـــويـــل لاسـ ــيــ روســ
الشمالي يبدو قابلًا للوصول أكثر، بينما تبدو 
ــاهــــزة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي شـــمـــال الــعــالــم  الـــصـــيـــن جــ
ضــمــن خــطــطــهــا الــطــمــوحــة لــلــتــبــادل والـــتـــجـــارة 
ــالـــــت اخــــتــــصــــاصــــيــــة الـــطـــاقـــة  ــ ــا قـ ــ ــمـ ــ ــيــــة. وكـ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
تسفيتانا باراسكوفا، فإنّ لا حدود لطموحات 
روســيــا أو خططها لتطوير مـــوارد النفط في 
القطب الشمالي. والصين بدورها  جانبها من 
تـــريـــد الاشــــتــــراك بـــذلـــك عــبــر مــــبــــادرة »الـــحـــزام 
والــطــريــق«، حــتّــى أنّــهــا تــحــاول إنــشــاء »طريق 
ــبــــي« أو »الــــمــــمــــر الاقــــتــــصــــادي  ــقــــطــ الــــحــــريــــر الــ
الأزرق« لتصل الصين بــأوروبــا عبر المحيط 

القطبي.
وفــي حين أنّ روســيــا وتركيا تــحــاولان إتقان 
رقصتهما الــجــديــدة وضـــمّ المزيد مــن الشركاء 
ــا الـــــمـــــحـــــوريـــــة، فــــــــــإنّ الــــــولايــــــات  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ إلــــــــى دورتــ
المتحدة تبدو وكأنّها تريد لعب دور الوحيد 
التي تفرضها على نفسها  فــي عزلتها  لتتمرّغ 
تحت مسمّى »الاستثنائية الأمريكية«. خاصة 
وأنّ نتائج التدخل وإذكاء نار الحرب الباردة 
الـــجـــديـــدة تـــبـــدو فـــي عــكــس مــصــلــحــة الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة. وتــــرامــــب الـــــذي يــســتــمــر بــســيــاســات 
الــولايــات المتحدة الإمبريالية يبدو غير واعٍ 
لـــواقـــع، أن تــبــجّــحــه لـــم يــعــد يــتــولــد عــنــه نــتــائــج 

ذات نفع.

عودة جيوسياسية كبرى
في نهاية المطاف، يعني هذا بأنّ على أوروبا أن تجد الإرادة لتحرير نفسها من أصفاد 
الإمــبــراطــوريــة الأمــريــكــيــة، والــجــهــود المشتركة لـــ »الــســيــل الــتــركــي« و»الــســيــل الشمالي« 
كلاهما يعنيان دون شك بأنّ النفوذ الروسي في أوروبا سيكون في ازدياد في الأعوام 
الــمــقــبــلــة... إنّ الاتــحــاد الأوروبــــي بوصفه »القلعة أوروبــــا« هــو على حــافــة اخــتــيــار توجه 
ــا إلّ حافة  ــ جــديــد فــي آفـــاقـــه. فبعد كـــلّ شـــيء، تــشــرق الــشــمــس مــن الـــشـــرق، ولــيــس أوروبـ
غربية للقارّة الأوراسيّة الكبرى المتداخل شرقها بغربها. هل ستكون أوروبا قادرة على 
إعــادة تموضع لنفسها قبل أن يفوت الأوان؟ أم أنّ قيود الإمبراطورية سوف تسحق 
أوروبا وتجبرها على الانعزال؟ هل ستستعر الحرب الباردة أم ستبرد؟ ويقود برودها 
إلــى حــالــة أمــن طــاقــة سلمي؟ ستتوضح إجــابــات هــذه الأســئــلــة فــي وقــت ليس ببعيدٍ من 

المستقبل المنظور.

كما يبدو بأنّ روسيا 
وتركيا وإيران 

تشكلان اليوم اتحاداً 
ثلاثياً جديداً لمقارعة 

الهيمنة الأمريكية 
في العالم
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شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار دهان

تلك الكلمات للفنان وللمخرج العالمي سيرغي 
مــيــخــائــيــلــوفــيــتــش إيـــزنـــشـــتـــيـــن. كـــلـــمـــات صـــادقـــة 
ــــه وشــــعــــبــــه. وقــــد  ــنـ ــ ــنــــه وفـ كــــصــــدقــــه بـــحـــبـــه لــــوطــ
اســـتـــحـــق بــــجــــدارة مــــا أطـــلـــقـــه عــلــيــه الـــعـــديـــد مــن 
الفنانين والسينمائيين من مختلف بلدان العالم 
لــقــب »كــاســيــكــي الـــفـــن الــســيــنــمــائــي الــعــالــمــي«. 
اســـتـــطـــاع إيـــزنـــشـــتـــيـــن بـــكـــل طـــاقـــتـــه وعــبــقــريــتــه 
الــمــفــعــمــة بــالــحــمــاس الــمــضــيّ بــفــن الــســيــنــمــا في 
والواقعية،  الفكري  والالــتــزام  الشعبية  طريق 
ودعــا دائــمــاً إلــى معالجة المواضيع الإنسانية 
ــــة تــــخــــدم الــــشــــعــــب، وتــــحــــد مــن  ــادقـ ــ ــــصـــــورة صـ بـ

إجحاف المجتمع الرأسمالي المسخ.

مونتاج الأتراكسيون
وما انفك إيزنشتين عن التفكير بسيكولوجية 
الإبداع لدى الفنان، وسيكولوجية التّقبُل لدى 
المشاهد، وغاص لسنوات عدّة في أعماق اللغة 
السينمائية ومـــا تملكه مــن مــفــردات ودلالات 
ووسائل تعبيرية تعجز عن عرضها وطرحها 
باقي الفنون. أدت تجاربه ودراساته الفريدة 
السينمائي..  للمونتاج  ابتكار نمط معين  إلــى 
أطلق عليه فيما بعد »مونتاج الأتراكسيون«، 
أي: مونتاج المشوقات، ويعتمد على توليف 
سريع وبأحجام وتكوينات متباينة يستخدم 
الـــمـــخـــرج مـــن خــالــهــا حـــريـــة الـــمـــكـــان والـــزمـــان 
المتفرج،  يتلقاها  بمثابة صدمة  إيقاعه  ليكون 
يــســتــطــيــع مـــن خــالــهــا تــوجــيــه أحــاســيــســه إلــى 
أهــمــيــة الــحــدث الــــذي يـــصـــوره، وبــالــتــالــي تزيد 
في إدراكـــه وأفــكــاره والعمليات السيكولوجية 

الجارية في وعيه.
بعد كل هــذه الــدراســات والتجارب، كــان لا بد 
السينمائي  للفن  بنظرية جــديــدة  تثمر  أن  لها 
وهـــي نــظــريــة »الــســيــنــمــا الــعــقــلــيــة« الــتــي تبناها 
الفنانين الآخــريــن. لقد  إيزنشتين والعديد من 
خلقت نظريته جدلًا وغموضاً في علم الجمال 
الــســيــنــمــائــي. وحــــاول إيــزنــشــتــيــن إيــضــاحــهــا في 
الــعــديــد مــن الــمــقــالات الــمــتــفــرقــة، وكــانــت حافلة 
أن  يحلم  فــكــان  المتوقعة،  غير  بالاستنتاجات 
يستخدم فنه السينمائي على أن يكون بمثابة 
اللغة الهيروغليفية التي أعطت الأبجدية للعالم 
أجــمــع. بــل أن نتجاوز حـــدود اللغة فــي بعض 
الأحيان، لأنها تمتلك اللامتناهيات من الوسائل 
الــتــعــبــيــريــة وإمـــكـــانـــات تــكــويــنــيــة وســيــمــفــونــيــات 
ضــوئــيــة تــكــون أقــــرب إلـــى الــمــلــحــمــة، ولا تظل 
مــحــصــورة فــي نــطــاق الــفــن بــل تــتــعــداه، لكونها 
تــســتــطــيــع أن تُــســتــخــدم لــشــرح مــفــاهــيــم معينة 
ــنـــون  ــفـ ــــامـــــل ودقـــــيـــــق لا تــــعــــرفــــه الـ بـــــوضـــــوح شـ
الأخـــرى. فهي سجل وثائقي وطريقة للبحث 
العلمي ووســيــلــة لنشر الــمــعــارف بين مختلف 

الحضارات.
كــان إيزنشتين يسعى لــوضــع حــدٍّ لــازدواجــيــة 
يــعــيــد  أن  وأراد  ــــل«  ــقـ ــ ــعـ ــ والـ »الإحـــــــســـــــاس  بــــيــــن 
لــلــعــالــم جــانــبــه الـــحـــسّـــي ومـــقـــدرتـــه عــلــى الأفــلــمــة 
الديالكتيكية التي هي جوهر النقاشات الفكرية، 
ــكـــي  ــيـ الـــكـــاسـ الــــســــيــــنــــاريــــو  إلــــــــى  الـــــلـــــجـــــوء  دون 

الــتــكــنــولــوجــي أو إلـــى الــمــمــثــل الــمُــصــنّــع مــن قبل 
شركات الإنتاج. لهذا لجأ إلى الجماهير الفاعلة 
فــي معظم أفــامــه، وتجمعات وحــشــود الشعب 
نفسه وبطبقاته كافة ليخلق انصهاراً جماهيرياً 
بــيــن أفــــراد الــشــعــب يستطيع مــن خــالــه إيــصــال 
رسائله الفكرية. وحين يضطر الأمر يعوض في 
الممثل وخاصةً للشخصيات المعروفة تاريخياً 
»بالنمط«، أي: إنسان من عامة الشعب، يشبه 
الـــشـــخـــصـــيـــة ويـــتـــكـــلـــم ويــــتــــحــــرك ويــــتــــفــــاعــــل، كــمــا 
يــريــده هــو ويــكــون بــقــيــادتــه. وقــد قــام بتجسيد 
شخصية لينين فــي فلمه »أكــتــوبــر« عــامــل غير 
ــــروف، لـــكـــنـــه يـــشـــبـــه لـــيـــنـــيـــن إلــــــى حـــــد كــبــيــر،  ــعــ ــ مــ
يــدعــى »نــيــكــانــدروف«. اســتــطــاع مــحــاكــاة لينين 
فـــي وقــفــاتــه وحـــركـــاتـــه وخــطــابــاتــه بــيــن الــشــعــب 
فـــي الــســاحــات الــعــامــة، كـــان لـــه مــصــداقــيــة رائــعــة 
عــن شخص لينين. ومــع هــذا واجـــه إيزنشتين 
انــتــقــادات ومــعــارضــة شــديــدة مــن قبل كثير من 
الحزبيين وغيرهم من الشخصيات الاجتماعية 
ــــة عــــــن اخـــــتـــــيـــــاره لـــــــ »نـــــيـــــكـــــانـــــدروف«   ــــوقـ ــــرمـ ــمـ ــ الـ
لتجسيد شــخــصــيــة الــقــائــد الــعــظــيــم. وفـــي خِــضَــم 
تــلــك الانــــتــــقــــادات شـــاركـــت كــروبــســكــايــا »زوجــــة 
لــيــنــيــن ورفـــيـــقـــة دربــــــه« بــنــقــاشــات حـــــارة دارت 
حـــول الــفــيــلــم، وصــرحــت عــلــى صــفــحــات جــريــدة 
»بـــــرافـــــدا« مــــؤيــــدة وبــــصــــدق الـــفـــن الــجــمــاهــيــري 
الذي تبناه إيزنشتين وكافح من أجله، وتنبأت 
بإبداعات أخرى تسمو بالفن السينمائي ليكون 
فناً شعبياً وفناً يخص »الواقعية الاشتراكية« 
الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــهـــيـــداً وحـــجـــر أســـــــاسٍ لــلــواقــعــيــة 
الـــجـــديـــدة فــــي إيـــطـــالـــيـــا، فــبــعــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 
الــثــانــيــة وفــجــائــعــهــا وزوال الــحــكــم الــفــاشــي كــان 
الـــوضـــع فـــي إيــطــالــيــا عـــام 1945 شــديــد الــتــشــابــه 
ــــان فــــي روســــيــــا عـــام  ــــك الــــوضــــع الـــــــذي كــ مــــع ذلــ
1917، وقد نهضت إيطاليا مجدداً وحمل شعبها 
مسؤوليات كبرى، وكــان للفن الحيّز الهام في 
تلك النهضة. توجه السينمائيون لعرض هموم 
ومـــشـــاكـــل الإنــــســــان، الإنــــســــان الـــعـــامـــل والـــفـــاح 
والــبــائــع.. كــانــوا يــكــشــفــون مــن خـــال شاشاتهم 
الجوع والفقر والحرمان لأولئك الذين يتعامون 
ويـــتـــخـــذون مــظــهــر »مــــن لا يــعــلــم« بـــوجـــود هــذا 

السينما العقلية وايزنشتين والشعب الملهم
»إذا كانت الثورة قد جعلت مني فناناً، 

فإن الفن قد أدخلني إلى صلب الثورة. إن 
التعمق في دراسة تاريخ الحرب والماضي 

الثوري للشعب الروسي قد منحني ذلك 
الدفق الفكري، يستحيل بدونه قيام 

فن كبير. وبوسعي القول: إن السلطة 
السوفييتية قد أعطتني، كما لسائر 

الناس، كل شيء. فهل يعقل بعد ذلك أن 
أبخس حقّ وطني عليّ؟

إنني ككل واحد منا، أهب، وسوف أهب 
ذاتي كلياً لوطننا، للقضية العظمى، 

قضية بناء الشيوعية«.
• سيرغي إيزنشتين

الــقــهــر المخيم عــلــى أوســـع شــريــحــة مــن الشعب 
الإيطالي. وكان من المنطق أن يتأثر بالسينما 
فسيفولد  أمثال:  مبدعيها،  وأعمال  السوفييتية 
بـــــودوفـــــكـــــيـــــن- ألــــكــــســــنــــدر دوفــــجــــيــــنــــكــــو- لــيــف 
ــيـــركـــوف... وغــيــرهــم من  كــولــيــشــوف- دزيـــفـــا فـ
مــؤســســي »الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة« فــي الاتــحــاد 
السوفييتي، التي تأثر بها فيما بعد سينمائيو 
ـــدة« بــعــد  ـــديـ ـــجـ ــا، فـــأســـســـوا »الـــواقـــعـــيـــة الـ ــيـ ــالـ إيـــطـ

الحرب العالمية الثانية.

المدرعة بوتيومكين
بعد النجاح الباهر لفلم »المدرعة بوتيومكين« 
فـــــي الأوســــــــــــاط الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة عــــالــــمــــيــــاً، وصـــفـــه 
الفنان العظيم شارلي شابلن بأنه أفضل فيلم 
ــــك عــن  ــال بـــعـــد ذلـ ــ ســيــنــمــائــي فــــي الـــعـــالـــم، كـــمـــا قـ
فــيــلــمــه »إيـــفـــان الــرهــيــب« وعِـــبـــر بــرقــيــة أرســلــهــا 
ــانـــي  ــثـ إلـــــــى إيـــزنـــشـــتـــيـــن بــــتــــاريــــخ )4 كـــــانـــــون الـ
1946(: إيفان الرهيب: هو أعظم فيلم تاريخي 
صُنع حتى الأبد. إن جوّه رائع وجماله يفوق 
كـــل شــــيء ظــهــر مـــن قــبــل فـــي الــســيــنــمــا. يـــا لها 
مــن شــهــادة عــبــقــري بعبقرية رفــيــق دربــــه، مع 
العلم أنّ شابلن هــو أحــد الثوريين الكبار في 
الــفــن الــســيــنــمــائــي الــعــالــمــي، رغـــم عـــدم الــوجــود 
الحرفي لكلمة الثورة في أفلامه التي تتحدث 
ــــة فــي  ــدالـ ــ ــــاعـ عــــن الــــجــــوع والـــفـــقـــر والــــحــــب والـ
ــتـــي بــمــجــمــلــهــا تــشــكــل  الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي، الـ
موضوع أعمال شارلي شابلن. هذا الموضوع 
هــو ذاتـــه الـــذي جــذب إيزنشتين، والتقيا عــدّة 
مــــــــــرات فــــــي هــــــولــــــيــــــوود، ذلــــــــك بــــفــــتــــرة وجــــــود 
إيزنشتين في أمريكا، والجدير بالذكر أنه في 
إحــدى الــمــرات وفــي منزل شارلي شابلن كانا 
يــتــحــدثــان عـــن الــشــيــوعــيــة، فــســألــه شــابــلــن: هل 
المثقف يمكن مقارنته  البروليتاري  تعتقد أن 
مـــن حــيــث الــمــســتــوى الــعــقــلــي بــالأرســتــقــراطــي 
الذي تقف وراءه أجيال من الأجداد المتعلمين 
من  )المنحدر  إيزنشتين:  فأجاب  والمثقفين؟ 
عــائــلــة مــرمــوقــة خــاصــة والــــده ميخائيلوفينش 
كـــان مــهــنــدســاً وكــبــيــر مــعــمــاريّــي مــديــنــة ريــغــا(، 
قائلًا: »أكاد أقارن الإمكانات العقلية للجماهير 

بالأرض البكر الفنية- فقط أعطوها الثقافة«. 
ــد الـــــهـــــامـــــة عــــلــــى نـــــجـــــاح الـــفـــيـــلـــم  ــ ــــواهــ ــــشــ ومــــــــن الــ
»المدرعة بوتيومكين« ومخرجه هو: إحساس 
الــرجــعــيــيــن بـــالـــخـــوف مــــن قـــــوة مــجــمــل لــقــطــات 
الفيلم. ففي ألمانيا أثيرت ضده دعوى قضائية 
ــــدوث انـــقـــابـــات  بـــوصـــفـــه عـــمـــاً يـــســـاعـــد عـــلـــى حــ
سياسية في العالم! وقد أعمل الرقباء مقصاتهم 
فــي الـــدول الرأسمالية كــافــة بــحــذف الــعــديــد من 
مشاهد الفيلم. وفي أمريكا حذفت مشاهد هامة 
وإنــســانــيــة مــن الــعــمــل. وعــنــد زيــــارة إيزنشتين 
إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة وزع أعـــضـــاء منظمة 
»الــكــوكــلــوكــس كــــان« ذات الــعــاقــة بمنظمات 
ــا بـــطـــرد  ــهـ ــيـ ــــورات طــــالــــبــــوا فـ ــــشـ ــنـ ــ صـــهـــيـــونـــيـــة، مـ
المخرج »الأحمر« وقالوا: إنه أخطر من فرقة 
جنود حمر كاملة! مع هذا فإن فيلم »المدرعة 
ــيـــة الــســيــنــمــا  ــتـــارتـــه أكـــادمـ بــوتــيــومــكــيــن « قـــد اخـ
الأمـــريـــكـــيـــة لأفـــضـــل فــيــلــم لـــعـــام 1926، وحــصــل 
فـــي مــعــرض الــفــنــون فـــي بـــاريـــس عــلــى جــائــزة 
»الــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الـــكـــبـــرى«. وفـــي بــروكــســل 
نظمت مكتبة السينما الوطنية استبيانين عام 
1954 و1958 عــن خــيــرة أفــــام الأزمـــنـــة كــافــة. 
المرتبة  بوتيومكين«  »الــمــدرعــة  فيلم  ليتصدر 
الأولـــــــــى، مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم الـــتـــالـــي بــعــشــرة 
أصــــوات. وكـــان عـــدد الأفــــام الــتــي أدرجــــت في 
القائمة ثلاثين فيلماً، وعدد النقاد الذين صوتوا 
مائة وسبعة عشر ناقداً في أنحاء العالم كافة، 
اختار مائة وثمانية نقاد منهم فيلم »المدرعة 

بوتيومكين« كأفضل فيلم للأزمنة كافة.
وبعد أن وشح إيزنشتين بهذا النجاح الدولي 
استمر بأعماله التي لا تقل أهمية عن »المدرعة 
بــوتــيــومــكــيــن« فـــأنـــجـــز فــيــلــم »أكــــتــــوبــــر« وفــيــلــم 
»الخط العام« و»ألكسندر نيفسكي« و»إيفان 
الـــرهـــيـــب«. مـــؤكـــداً عــلــى فـــكـــرة لــطــالــمــا طــرحــهــا 
في مقالاته وأعماله، وهي: »إن الإنتاج الفني 
السامي أمر لا يقدر عليه إلّ الفنان القريب من 
الشعب، والذي تلهمه وتحرضه قضايا وهموم 
شــعــبــه، لــيــكــون حــبــه لــوطــنــه وانـــتـــمـــاؤهِ لـــه هو 
ــاغـــل، مــهــمــا كـــانـــت مــشــقــة وصــعــوبــة  شــغــلــه الـــشـ

طريقه وحياته الفنية«.

كان إيزنشتين 
يسعى لوضع 

حدٍّ للازدواجية 
بين »الإحساس 

والعقل« وأراد أن 
يعيد للعالم جانبه 

الحسّي ومقدرته 
على الأفلمة 
الديالكتيكية



23قاسيون ـ العدد 896 الإثنين 14 كانون الثاني 2019 www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/01/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

منصة لمحاكاة الأرض في بكين
يجري العمل على بناء منصة لمحاكاة الأرض في مدينة بكين وذلك بهدف 
تــعــزيــز الــبــحــوث، حــســب مــا ذكـــرت وســائــل الإعــــام الصينية. وبـــدأ تشييد 
المنصة فــي حــي مييون فــي آب 2018 حسب المجلس التشريعي للحي. 
وقــال تشو جيانغ، رئيس معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية 
الصينية للعلوم: إن المنصة ستقوم بالتوصيفات وعمليات المحاكاة الكمية 
لــــأرض، مــا مــن شــأنــه أن يــســاعــد عــلــى تعميق فــهــم قــاعــدة تــطــور الــغــاف 
الجوي، والغلاف المائي، والغلاف الجليدي، والغلاف الصخري، والمحيط 
الحيوي. كما سيتم بناء عــدد من منصات الابتكار والبحوث ذات الصلة 

بالبيئة والإيكولوجيا والتغير المناخي واستكشاف الموارد.

الهواتف الذكية تتلف نظر الطلاب
اليابانية  التعليم والثقافة  وجــدت دراســة استقصائية، أجرتها وزارة 
على 3,4 مليون طالب، أن أكثر من 25% لديهم انخفاض في المستوى 
الطبيعي لــلــرؤيــة. كما وجـــدت أن أكــثــر مــن 67% مــن تلاميذ المرحلة 
الثانوية وأكثر من 34% ممن هم في المرحلة الابتدائية كانوا بعيدين 
كل البعد عن الإيفاء بالمستوى القياسي المتوقع، وهي أعلى نسبة 
في تاريخ اليابان. وتحظى ألعاب الهواتف الذكية بسوق ضخمة في 
اليابان، حيث تعد البلاد ثالث أكبر سوق للألعاب في العالم، فقضاء 
ــاراً  الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت فـــي الــتــحــديــق بــالــشــاشــة الــصــغــيــرة قـــد يــكــون ضـ

للرؤية.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

كــتــب الــبــروفــيــســور مـــوريـــس آيــســرمــان 
ــتــــاذ الـــتـــاريـــخ فــــي جـــامـــعـــة هــامــيــلــتــون  أســ
في مقاله المنشور كمقال رأي بجريدة 
نيويورك تايمز »عندما كانت نيويورك 
عــاصــمــة الــشــيــوعــيــيــن الأمــريــكــيــيــن«: كــان 
التأثير السياسي الشيوعي كبيراً داخل 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك بـــيـــن عــــامــــي 1930-

1950، أي: بــيــن فـــتـــرة حـــــدوث الــكــســاد 
العظيم وفترة بدء السياسات المكارثية 
التي ضربت نفوذ الشيوعيين في مثلث 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة - الــــروايــــة وســيــنــمــا 
هوليوود- مؤسسات وزارة الخارجية.

تــــأســــس الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي فــــي مــديــنــة 
شــيــكــاغــو 1919، ولـــكـــن قـــاعـــدتـــه الــكــبــرى 
تمددت في مدينة نيويورك عام 1921، 
وشــــكّــــل عــــمــــال الـــمـــصـــانـــع والـــمـــهـــاجـــرون 
ــــه الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــــذيــــــن أوصـــــلـــــوا  ــدتـ ــ ــاعـ ــ قـ
ــالــــس الـــبـــلـــديـــة.  الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن إلـــــــى الــــمــــجــ
وصل عدد أعضاء الحزب في نيويورك 
ــثــــر مــــن 38  وحــــدهــــا عــــــام 1935 إلــــــى أكــ
ألــف عضو، أي: نصف مجموع أعضاء 
ــعــــون عـــقـــد  ــيــ ــتــــطــ الـــــــــحـــــــــزب، وكـــــــــانـــــــــوا يــــســ
اجتماعات جماهيرية يحضرها 20 ألف 

ــقـــة، بـــــل وعــــرفــــت  ــنـــطـ شــــخــــص فـــــي كـــــل مـ
ــــراء،  ــــمـ ــأنــــهــــا أحـــــيـــــاء حـ بــــعــــض الأحــــــيــــــاء بــ
مــثــل: بــروكــلــيــن وأيــســت هـــارلـــم، وبـــدأت 
الصحف الأمريكية تطلق على نيويورك 
لقب »ولاية العمال« بعد سيطرتهم على 
الـــمـــجـــالـــس الــجــامــعــيــة وقـــيـــادتـــهـــم لــمــئــات 
ــــروابـــــط والـــجـــمـــعـــيـــات وحـــصـــولـــهـــم فــي  الـ
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة عـــلـــى 100 ألـــف 

صوت في نيويورك عام 1938. 
تـــــــغـــــــيـــــــرت مــــــــــــوازيــــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــوى لـــــصـــــالـــــح 
العظيم  الــكــســاد  أزمـــة  أثــنــاء  الشيوعيين 

وجه نيويورك الأحمر
اخترق موكب جماهيري شوارع مدينة نيويورك بمناسبة الأول 

من أيار 1934، وحمل المشاركون لافتات كتب عليها: »يا 
عمال العالم اتحدوا«، »في سبيل أمريكا سوفييتية«.

ــا تـــحـــمّـــس مـــايـــيـــن الـــنـــاس  ــقــــهــ ــتــــي رافــ الــ
حـــول الــعــالــم لــلــنــمــوذج الــســوفــيــيــتــي في 
الاقـــتـــصـــاد، وظـــهـــور الــجــبــهــات الشعبية 
ضـــــــــد الـــــــفـــــــاشـــــــيـــــــة. ويــــــضــــــيــــــف مــــــوريــــــس 
آيــســرمــان فــي جــريــدة نــيــويــورك تايمز: 
ــبــــســــاطــــة هــــــي الـــوطـــنـــيـــة  »الــــشــــيــــوعــــيــــة بــ

الأمريكية في القرن العشرين«.
تعرض الشيوعيون إلى الاضطهاد بعد 
1950، ولــكــن الــضــربــة الــقــاضــيــة جاءتهم 
مــن خـــارج الــبــاد، مــن الــخــطــاب السري 
لــخــروتــشــوف الــــذي هــاجــم فــيــه ستالين 

ــعـــشـــريـــن 1956 حــســب  ــمـــر الـ ــمـــؤتـ فـــــي الـ
الــبــروفــيــســور آيـــســـرمـــان، ذلــــك الــخــطــاب 
ــبــــب خـــيـــبـــة أمــــــــل لـــلـــشـــيـــوعـــيـــيـــن  الـــــــــذي ســ
الأمــريــكــيــيــن الــذيــن تــحــولــوا إلـــى حلقات 

صغيرة بلا تأثير بعد 1958. 
ألــــف الــبــروفــيــســور آيـــســـرمـــان عـــــدداً من 
الكتب وعــشــرات المقالات حــول تاريخ 
الــشــيــوعــيــيــن الأمــريــكــيــيــن، ويــنــطــلــق من 
ــلـــحـــزب  ــــريـــــن لـ ــــعـــــشـ ــــر الـ ــــمـ ــــمـــــؤتـ اعـــــتـــــبـــــار الـ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي 1956 مــحــطــة  ــيـــوعـــي  الـــشـ

للتراجع العام للحركة الشيوعية. 

يقول محمود درويش في قصيدة »النزول من الكرمل« تصرخ حيفا: 
يفتّش كفّي ثانية، فيصادر حيفا التي هرّبت سُنبلة، ويا أيّها الكرمل، 
الآن تُقرع أجــراس كل الكنائس، وتعلن أنّ مماتي المؤقّت لا ينتهي 
دائماً، أو ينتهي مرّة، أيّها الكرمل، الآن تأتي إليك العصافير من ورق، 
كُنتَ لا فرق بين الحصى والعصافير، والآن بَعْثُ المسيح يؤجّل ثانية، 
أيّها الكرمل، الآن تبدأ عطلة كل المدارس، يضيف درويش: يقول لي 
جدي دوماً بأنّ حيفا أجمل مدن العالم! أنا لم أرَ حيفا، وجدّي لم يرَ 
أي مدن العالم! في الصورة: طفل يوزع جريدة فلسطين في شوارع 

مدينة حيفا عام 1933. 
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ــا،  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ ــــع دور  ــــوســ تــ ــا خـــــــــصّ  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
وانــــــــعــــــــكــــــــاســــــــه عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوى الأخـــــــــاقـــــــــي 
ــاً آخـــر  ــبــ ــانــ ــيــــاســــي، فــــــإن جــ ــاعــــي والــــســ ــمــ ــتــ والاجــ
غــيــر مــبــاشــر مـــن الــتــضــلــيــل هـــو عــبــر إظـــهـــار أن 
والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة  الأخــاقــيــة  المشاكل 
ــتــــوســــع، كــمــا  ــاتـــجـــة عــــن هــــــذا الــ ــنـ الـــمـــطـــروحـــة الـ
يزعمون، وكأنها ظهرت حديثاً وفقط بسبب 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي »الــمــنــفــلــت مـــن سيطرة 
الإنسان« كما يقول الفكر الرسمي. ومن أهم 

هذه الانعكاسات هي »حريّة الإنسان«.

 التكنولوجيا تقيّد الحرية
 وتزيد الشمولية!

حــــســــب الــــــزعــــــم الـــــرســـــمـــــي فــــــــإن رقــــمــــنــــة أغـــلـــب 
الشبكة،  الشخصي على  المعلومات والنشاط 
إمــا مــن خــال الــرســائــل الشخصية أو الأعــمــال 
أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتم تكثيفه 
ضــمــن مــفــهــوم »الـــمـــعـــلـــومـــات الــضــخــمــة« أو الـــ 
الإنــــســــان  ــتـــجـــعـــل  وسـ جـــعـــلـــت   ،»Big Data«
مكشوفاً أمام الشركات التي تملك الدخول إلى 
المعلومات، بالتالي فهي  الكبير مــن  الــكــمّ  هــذا 
قادرة على التنبؤ بسلوكه وعاداته وخياراته، 
وكـــذلـــك تــعــمــل عــلــى تــوجــيــهــهــا، والأهــــــم: الــقــيــام 
بمراقبته على مدار الساعة، مما يُفقد الإنسان 

خصوصيته الفردية و»حريته«. 
بالرغم من عدم نكران هذه الانعكاسات ضمن 
السياق الرأسمالي نفسه، ولكن جانب التضليل 
ــقــــوم بــــدراســــة  ــــن يــ ــــي تـــغـــيـــيـــب مـ يـــكـــمـــن أولًا: فـ
ليست  فالمشكلة  المعلومات،  هــذه  واستعمال 
المعلومات بذاتها. وثانياً: في إشاعة الوهم، أن 
المقصودة كانت موجودة  الفردية  »الحرية« 
ــذا الـــتـــوســـع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، أي: حــريــة  ــ قـــبـــل هـ
الاخــتــيــار والــمــمــارســة والإفــــات مــن السيطرة 
الشمولية، وهو ما يشكل طروحات الليبرالية 

الفردية ضمنياً.
في حين تقول المعطيات التاريخية الملموسة 
إنّ  الــــفــــكــــري:  لــــاســــتــــدلال  أيــــــة حــــاجــــة  ودون 
هــذا الــوهــم حــول حــريــة الاخــتــيــار الــفــردي هي 

محض خــيــالٍ، فالفرد حــرّ في أن يختار شكل 
عـــبـــوديـــتـــه الــــمــــاديــــة والـــمـــعـــنـــويـــة فـــقـــط، وحــيــث 
رأس المال يملك كل وسائل الدعاية الواسعة 
والتعليم، لصناعة الإيديولوجيا، محمولة على 
البورجوازية.  للدولة  المباشر  القمعي  الجهاز 
فعبر هــذه الــوســائــل »أُقــنِــعَــت« البشرية طــوال 
عقود من الزمن بأن الليبرالية الاستهلاكية هي 
الــنــمــط الــحــيــاتــي الــوحــيــد، فــهــل هـــذه الممارسة 
تدخل في باب »حرية الاختيار الفردية«؟ هذا 

في زمن »الاستقرار«.
ــفــــجــــار الــســيــاســي   أمـــــا فــــي زمـــــن الــــحــــرب والانــ
والأمــنــي والانــهــيــار الاجتماعي والاقــتــصــادي، 
فتظهر »الحرية« الرأسمالية في شكلها العاري، 
أي: حرية الاختيار بين أشكال الــمــوت: قمع، 
أو مــــرض، غــــرق، أو جـــفـــاف، جـــوع وعــطــش، 

أزمات قلبية ودماغية، أو في جحيم الحرب.

الخوف من الخصم
تــحــت شــعــار »تــقــيــيــد حــريــة الإنـــســـان« تخاض 
ــــة الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا والـــــــــذكـــــــــاء  ــنـ ــ ــــطـ ــيـ ــ مــــــعــــــركــــــة شـ
الاصطناعي لما يشكّله هذا التطور من كشف 
لــحــدود قمع عــاقــات الإنــتــاج الــرأســمــالــيــة لأي 
ــــدم، وتـــوظـــيـــفـــه لـــصـــالـــح الإنــــســــانــــيــــة. ولـــكـــن  ــقـ ــ تـ
مـــن جــانــب آخـــر يــســتــغــل هـــذا الــشــعــار لشيطنة 
الخصم أيــضــاً. والأمــثــلــة على التهويل عــديــدة، 
ــــن تـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــا  ــاً مـ ــثــ كـــالـــتـــخـــويـــف مــ
مــن قــبــل كــيــانــات »إرهــابــيــة« كــإيــران أو بعض 
»المجموعات المتطرفة« حسب أوراق بحثية 
ــــام الـــصـــيـــن بـــأنـــهـــا تـــقـــوم  ــهـ ــ غــــربــــيــــة. وآخـــــرهـــــا اتـ

شيطنة الانضباط والتخطيط والتكنولوجيا؟ 
إن شيطنة التكنولوجيا، وخصوصاً 

طفرة الذكاء الاصطناعي، هي عنوان 
ثابت لدى الفكر الرّسمي وإعلامه 

وأكاديمييه وسياسييه عندما يتظاهر 
بمعالجة قضايا البشرية الراهنة، 

مضافاً إليها قضية التّغيّر المناخي 
والحرب النووية. حيث الجانب المباشر 

للتضليل الإيديولوجي هو تغييب الأساس 
الاقتصادي الرأسمالي لكل القضايا. 

بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي والــســيــطــرة 
عــلــى الــمــعــلــومــات مـــن أجــــل إنـــشـــاء أكــبــر سجن 
اجتماعي في العالم يحتوي على حوالي مليار 

ونصف إنسان، أي: تعداد سكان الصين. 
فــفــي بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة »ثــقــافــيــة ســـاخـــرة« 
ــأنــــهــــا تــنــتــج  ــــحـــــدة« بــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــيــــن »الـ اتُـــــهِـــــمَـــــت الــــصــ
»إلــهــاً« أرضــيــاً، وذلــك رداً على قيام الصين 
مــنــذ مــــدة بــإنــشــاء مـــا ســمــي بــنــظــام الــرصــيــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. هــــــــذا الـــــنـــــظـــــام هــــــو نــــــــوع مــن 
الــتــقــيــيــم الاجــتــمــاعــي لــلــفــرد مـــن خــــال تتبع 
أو  كــأنــواع مشترياته  الشبكة،  سلوكه على 
المواقع التي يتصفحها، وما يقوم ببثه على 
حــســابــاتــه فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وخصوصاً مراقبة عدد ساعات اللعب على 
الجماعية. ومن  الألعاب  الشبكة، كمنتديات 
جهة أخرى من خلال نظام رقابة الكاميرات 
الــمــركــزي فــي الــصــيــن، إذا مــا انــخــرط الفرد 
فـــي مــمــارســات عــدوانــيــة مــعــيــنــة، أو تــجــاوز 
أو غيرها. وعلى  كالسير  اليومية  القوانين 
أساس »قل لي من تعاشر أقل لك من أنت«، 
فإن رصيد الفرد قد يتأثر أيضاً بسلوكيات 
من هم مرتبطون به إلكترونياً، وهذا ما قد 
يدفعه ليس إلى تغيير سلوكه فقط بل إلى 

سلوك المحيطين به.
وتكون نتيجة التقييم، رفع أو تخفيض الرصيد 
الاجتماعي للفرد، الذي قد يؤثر على إمكانية 
سفره داخــل وخــارج الــبــاد، أو حصوله على 
جــواز سفر حتى، أو تسهيل إجـــراء معاملاته 

الرسمية أو التوظيف وغيرها. 

ضد الانضباط، داعمو الفوضى 
على الرغم من أنّ قضية تعزيز الانضباط أعمق 
مما يطرحه هذا النظام، في كونه علاجاً للنتيجة 
ولــيــس عـــاج أســبــاب هـــذه الــمــظــاهــر السلوكية، 
أي أن »الــــمــــنــــع« الـــســـلـــبـــي الـــمـــســـتـــخـــدم هــــو أقـــل 
فــعــالــيــة مــن الــقــنــاعــة الإيــجــابــيــة الــمــطــلــوبــة، والــتــي 
ــــاس الـــمـــمـــارســـة الـــتـــقـــدمـــيـــة، ولـــكـــن أزعــــج  هــــي أســ
الاجتماعي،  التقييم  مــن  النظام  هــذا  الليبراليين 
كونه يمثل شكلًا من التربية الاجتماعية ورفع 
الانـــضـــبـــاط الـــســـلـــوكـــي، فــهــم مـــن دعـــــاة الــفــوضــى 
الاجتماعية والعشوائية وهدر الوقت والعدوانية 
الــــفــــرديــــة، و»الـــمـــتـــعـــة الـــســـطـــحـــيـــة«. فـــالانـــضـــبـــاط 
ــا دفــع  الــجــمــاعــي بــالــنــســبــة لــهــم قـــمـــعٌ شــمــولــي، أمــ
البشرية نحو الهلاك فهو »حــريــة« دون قيود. 
وهو مدخل سهل لشيطنة الصين. وبالرغم من 
التناقضات فــي الصين، إن أكثر مــا يغيظهم هو 
أنها في تمتينها للرقابة الوطنية على المعلومات 
والــشــبــكــة وحــركــتــهــا فــهــي تــغــلــق أكـــثـــر وتــســيــطــر 
عــلــى أكـــبـــر ســــوق وطــنــيــة فـــي الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا هم 
يريدونها مشرعة لهم، ، كما دولنا التابعة التي 
شــبــعــت »حـــريـــة فـــرديـــة« لــلــســوق، فـــي غــيــاب أيــة 
لــلــدولــة، فــهــم ضــد التخطيط  ســيــاســة تخطيطية 
أيــضــاً، والاشــتــراكــيــة. أليسوا هــم ذاتــهــم أصحاب 
ــــراد فـــي الاشــتــراكــيــة ســيــكــونــون  شــعــار »كـــل الأفــ

نسخة عن بعضهمَ«؟!!
الحديثة تؤمن في  التكنولوجيا  العكس،  على 
المقابل أرضية أوسع من الديمقراطية والعدالة 
والــتــخــطــيــط الاجــتــمــاعــي، إذا مـــا كــانــت فـــي يد 

القوى الشعبية ونظامها.      

»أُقنِعَت« البشرية 
طوال عقود من 

الزمن بأن الليبرالية 
الاستهلاكية هي 

النمط الحياتي 
الوحيد
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